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عتمد بالدّدب السّ  و  بداع  العالم؛ ف م كنوز سة ع رجة الرّاخر أحد أ ئ

اتالمفارقات والتّ احات والور نز ذهتّلميحاتو امن وراء  ر ال و ار ا لإظ
ُ

ذ
َ

خ تَّ
ُ
ساليب ال ت

للكشف عن السّ
ً
تمعات وخاصة  مراحل التّ،لبياتإطارا ائرة  ا ر ا حولات وف المظا

ى عدّ. الك نالسّ" و ن السّمن أش" عيد بوطاج زائر ن ا ن ر المبدع ع ف القصة اخر

ياتية الصّبوايةوالرّ ة من استخدام المفارقات ا
ّ
تث شارخة ا الفقر المدقع ؛ صميم الواقع المع

ّ ل والتك داع والمكر وا ...ا...والغ الفاحش وا

خذ 
ّ
نالسّ" ات دث للقارئ؛ فإبداعاتھ قلمھ السّ" عيد بوطاج اخر ليُقرّب المسافات وا

و مع ة لما  ّ ّ.شعبارة عن عدسة مك ة بو وال وما صر ا مف ف
ً
ا بلاغيا ر ل

ّ
تداوليا خالصا نظ

نالدّمعظم  ات التّارس سطا لنظر عرض عرضا م ذه الورقة البحثية  ّ، و ة، داولية  ال ر

طاب، م زة ع عناصر ا
ّ

ّةقدّممرك لآليات اشتغال ال
ً
وعمليا

ً
تطبيقيا

ً
عدا ة ُ .ةالقصّر
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ّلمتقصٍبحث   ة  أدبلامح ال نالسّ-ھر ند -عيد بوطاج ا ، وكيف اس ا واختار عل

اتيجية تمع وف الزّلنقد اس سليط الضّا ر ازفالنّوء نحو ائف و
ّ

والمتدا البا الذي يتأخ

ديد وغ ا ياره ل . ا
ّ

دير بالذ نخطة كر أنّوا عدّبوطاج و تارة  نقده قد  ا ف يُجمّل دت طرق

ّبدعولغتھ، ب ا و ه وتفرّدهن ف ّ بّعتم ھ من خلال بناء القصة وتارة ا،لمت ة أسلو ن  شعر
ّ
يتف

ّ
ائلة ع رسم ملامح ال ن والقدرة ال م منا فيجعلنا إما نافر ا صيات بصورة تقر ن م أو مقبل

ا سمة بالدّ، وتارة عل و بأسلوب يمزج ال رفضھ  ة يتمرّد ع ما يفرضھ الواقع و ا معة والف

زن، والقالب الذ عميق با ك ذو مغزى سلوب السّاخر متنوّع عنده؛ ولكنھ  ذا  ي يحوي

ح(مباشر  ما يختاره ، )ضم(أو غ مباشر )صر حولھ و بما يدور ف ملمُّ
ّ

اتب مثق والقاص 

ّ عمّ ع لكتاباتھ، 
ً
سعة أفقٍاموضوعا أو  عقلھ  أو تصنّعٍ خوفٍ فودون

ّ
ل ر تجلياتھ ،ت ستظ

ذا المقال نا م. من خلال  لفر :" ؤلفھواخ ّ"سوا بن ز ة فيھلبحث ملامح ال .ر

لمات المفتاحية ّ: ال ةال نسّال؛ ر ِالم، عيد بوطاج
ّ
ل اطِ،مت .داوليةالتّ،با

Abstract:
Satire is one of the most important treasures of creativity in the world; It

relies mainly on paradoxes, puns, deviations, and allusions to show the
essence behind these methods, which are taken as a framework to reveal the
negatives and expose the unjust manifestations in societies, especially in the
stages of major transformations. "Said Boutagine" is considered one of the
most famous Algerian satirical creators through the artist of story and
narration  using  the  stark  paradoxes  of  life  uprooted  from  the  core  of  the
living reality such as extreme poverty, obscene wealth,deception, cunning,
ignorance and arrogance...etc...

Key words:the irony; Said Boutagine, the speaker, the addressee, the
pragmatist.

ب لا ر
ّ
الل مـا حبـا الله أنّ عـاسـبحانھ –غة من أجـلّ ـم وسـائل التّبـھ-و ـ أ شـر، ف ـ ال واصـل ب

ّ
ـــــــذه الل ـــــــم  م؛ لـــــــذلك تـــــــزداد حاجتنـــــــا لف ـــــــا وفـــــــق غـــــــةبيـــــــ ســـــــ للإلمـــــــام  ، ف

ً
ا يوميـــــــا ســـــــتعمل ـــــــ  ال

ا التّ ا، وطاقا انا م ا، و ا، ووظائف ـا السّـخصائص عاد ا الواقعيـة وأ ية، وآثار تلفـة عب ياقية ا

خيــــــة، تّال ــــــا؛ لــــــذا حظيــــــتْنّالو جتماعيــــــة،  و ياســــــية، سّالو ار ب وافــــــرٍفســــــية وغ غــــــة بنصــــــ
ّ
مــــــنالل

ــــة أن خلــــتْذ قــــرونراســــة منــــتمـــام والدّ ســــتلزم منــــا بدا ــــا  ــــا وقواني عاد ــــديث عــــن أ ، لكــــن ا
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ريّ نقــف عنـــد ســـؤال جـــو
ّ
ن الل ـــم الكــلامــل قـــوان افيـــة لف ســـتد معـــارف أخـــرى؟غـــة  ـــا 

ّ
أم أ

ــ لســانية ــ مــن مــن؟غ ــب أك
ّ
ــ جوانــب شــديدة التّعقيــد تتطل ع ــا تحتــوي ّ علــم أ ،خاصــة ونحــن 

ا ا ودلالا ا وكشف مقاصد ا ا وتحليل مستو شفر .وأك من وسيلة لفكّ

ـــر حقـــل التّولأجــل ذلـــك ـــ الدّظ ـــ داوليـــة  عتبـــار للعامـــل غ ـــ إعـــادة  ادفـــا إ راســـات المعاصـــرة 
ّ
ســانية، وذلــك بجعــل السّــالل

ّ
ــ ســاحة الدّراســات الل يّ ن شــروط نجــاح ســا ياق وظــروف المقــام مــن بــ

التّواصليّالعملية 
ّ
الل ن المرسِل والمتلقي بتفعيل دور ستعمالغة  التّة ب ر أثناء  .واصل الذي يظ

ــــ
ّ
ــــولم ّ انـــــت ال ـــــ التّا  ــــ مباشـــــرة  قـــــة غ ة طر ك ر شـــــ ـــــ  دبــــاء ف ــــا الكتّـــــاب  و ـــــأ إل ، ي ــــ عب

ي المطلـوب والتّ م والمعـا ِ
ّ
ل ـ البحـث عـن مقاصـد المـت ـة و ر ـب، إيصـداولية  نقطة جو

َ
ا للمخاط ال

ديـــب،  ـــيّ، وعنــوان أدبيّــة  د يم النّقــد  ومـــا مــن مفــا طــاب ومف ر ا رة مـــن ظــوا ظــا فقــد غــدتْ

ســــــانية، 
ّ
المعــــــارف الل مــــــن أدقّ ــــــ المباحــــــث الوأصــــــبحتْ

ً
ــــــا حضــــــورا داوليــــــة والتّيميائيةسّــــــومــــــن أك

ـــ ّ اجيـــة، ذلـــك أ ا وا ـــ قصــــد ـــ الكـــلام لإيضـــاح الفكـــرة ال
ً
مخصوصـــا

ً
ا ـــا أســـلو ط لقيام شـــ ا 

ي ــ ســلوب التّعب ــذا  ع ســاخر السّــاخر مــن وراء  ــا للمتلقــي وفــق طــا ــ لنقل ھ العديــد ئــمــن وراتخت

تلفـــة، ي ا ـــمـــن المقاصـــد والمعـــا ّ اتـــب اليـــوم يتعامـــل مـــع ال ـــذا أصـــبح  رة ل ــا ا ظــ عـــدّ س  ة لـــ ر

ية فحسب  أسلو
ّ
ن سمح بالدّو اتيجية  ا اس ما باعتبار

ّ
سـتد الـذ قـة  ـ عـالم آخـر بطر إ اء خول

. والفطنة

ــــ الدراســــة التّ البحــــث قائمــــا ع ــــون ي ــــذا المنطلــــق آثرنــــا أنْ التّداوليــــة، ومــــن  ــــو جانبــــھ حديــــد 

يــة السّــالتّ ّطبيقــيّ، فاصــطفينا الكتابــات البوطاجي منــاط التّطبيــق التّــداو ــون وقبــل ولــوج .اخرة لت

يم تخدم الموضوع مة مختصرة لمفا .مضان البحث نقف مع مف

ــــھ
ّ
ــــ أن ــــوم واســــع وفضــــفاض ع طــــاب بمف عــــرّف ا جـــــزاء، أو " ُ ــــا  ــــ تحمل ي ال مجمــــوع المعــــا

ّ
ال الت شـ ـا، وكـذا  ليـة المـراد إبلاغ قـت ذلـكمجموع المقاصـد ال

ّ
ـ حق يـة ال ـ ؛1"عب إلقـاء "بمع

ـــــ الضّـــــ كيفيـــــة وء ع
ّ
ــــــتحقيــــــق الوظـــــائف الل ـــــة ال غو

ّ
ل ـــــ المت ّ م ع ـــــ مقاصــــــد ـــــا ع مــــــن خلال مـــــون

م،  ـــداف ز العلاقـــاتوتحقيـــق أ ـــ لت
ّ
ن نظـــام الل االمتبادلـــة بـــ م فالعلاقـــة2”"غـــة ومســـتعمل

ّ
ل ن المـــت بـــ

طـاب ن ا ـو ـ ت يمنـة  من أك العناصـر الم عدّ اطب  ـذا3وا ديثـة فقـد أولـت التّـول داوليات ا

عنايــــة 
ً
ن، اعتقــــادا ــــذين العنصــــر ة ل ــــ ــــكب

ّ
ــــ أحــــد الط طــــاب مــــن و جــــاه ا

ّ
ات طبيعــــة بــــأنّ ن، وأنّ رف

التّ
ّ
فاعــــــل الل

ّ
ــــــ الل وغ يّ حــــــدّد مســــــارهســــــا ــــــو الــــــذي يوجّـــــــھ و ي  ــــــب و .4”ســـــــا جيفـــــــريقــــــد ذ

ش ـــــ أنّ)(Geoffrey Leoffreyليــــ يطـــــة بـــــھ، إ ـــــن استحضـــــار شــــروط إنتاجـــــھ ا ـــــم الكــــلام ر ف

اطـــب م وا
ّ
ل ــب يمـــثلان. 5"ولاســيما عنصــرا المــت

َ
اط م وا

ّ
ل ـاـن المــت ـ ن لــذلك لمــا  نعنصــر ســي ـــ رئ

علينــا أنْعمليــة التّ
ً
مــا صــار لزامــا مــا وطبيعــة العلاقــة بي بوجود ــون طــاب مر عــدام ا خاطــب، وا
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ما بالدّ صـــــــائص التّراســـــــة للكشـــــــف عـــــــن نخصّـــــــ مـــــــا ا ّ مـــــــا، ولاســـــــيما إذا علمنـــــــا أ م ـــــــلّ " داوليـــــــة ل

ران  التّ
ّ

مـا عنصران متجذ عمليـة تخاطبيـة، ولا يمكـن إغفـال أثر لّ واصل، وطرحان أساسيان  

تحليل ينطلق من نظرة تداولية اجتماعية . 6" أيّ

ــــــفومــــــ عر ــــــ  شــــــونن ثمّــــــة وقفنــــــا ع ــــــا)Vershon(ف تــــــدرس السّــــــلوك اللفظــــــي " للتداوليــــــة بأ

امــل ل  شــ يّ ــا 7"ســا ّ ــا " ؛ أي أ ك عنــد معا شــ ــات  يجمــع مجموعــة مــن المقار ّ ــ إطــار معر

ـــة ــ توجيـــھ التّبــادل الكلامـــيللقضــايا اللغو ـــا مـــن أثــر فعّـــال  تمـــام بثلاثــة معطيـــات لمــا ل ـــــ  : و

لمـــون اطِـــب(المت ـــب وا
َ
اط ـــال والمقـــام(والســـياق )ا ـــ الواقـــع)ا للغـــة  ســـتعمال اليـــوميّ ، 8"، و

ن  المدوّنة ذين العنصر ؟فما مدى حضور

طاب اتھتداولية عناصر ا ّ :اليوطاجي السّاخر ومم

ـــــت اللســــــانيات التّ أقطــــــاب العمليــــــة التواصــــــلية، عُن ا للغـــــة، و داوليــــــة بالاســـــتعمال عنــــــد دراســــــ

طــاب،  اطــب أثنــاء ا لعمليــة التّخاطــب، ومراعــاة حـال ا
ً
اـ عــدّه مُحرّ م ومقاصــده 

ّ
ل تمّـت بــالمت فا

لتحقيـــق 
ً
ــة؛ ضـــمانا يطـــة بالعمليـــة التّحاورّ جتماعيــة ا حـــوال السّـــياقية و ـــ بــالظروف و ع

ُ
كمــا 

ـة التواصل  ا  التوصّل إ مع الكـلام مـن ج
ّ
ستغل ة، ول العمليـة التواصـليّة فمنـھ، و ثانيـةمن ج

ـــ ـــ تقــوم ع غــة ال
ّ
ماعـــات مـــن خـــلال الل فـــراد وا ن  ـــار بــ ف تبـــادل المعـــارف و

ً
ســـانيا إ

ً
كيانـــا عـــدّ

ـلّيحتل واجتماعيا  سـتلزم ل ـذه اللغـة التّواصـل و بذلك وظيفة  ون ماعات فت فراد وا معارف 
ً
با

َ
اط

َ
ومُخ

ً
اطِبا

َ
و تواصل مُخ

ً
ورسالة

ً
مرجعيا

ً
. سياقا

اطِب: أولا senderaddressee/:المرسِل/ا

م
ّ
ل ــ العمليــة التّخاطبيــة9أو الملقــييحظــى المــت

ّ
امــة انــة  ــو الــذي ترتكــز عليــھ عمليــة لأنــھ؛بم

ــــ عـــــن مقاصــــد معينـــــة،  طـــــاب مــــن أجـــــل التعب ـــــ إنتــــاج ا ــــة  ور ـــــو بمثابــــة الـــــذات ا التواصــــل، ف

ــدف فيــھ فــرض تحقيــق  مــن أقطــاب العمليــة التواصــلية، 10و ول ــو القطــب  ، 11، وفاعــل الكــلامو

ثــــھ، كمـــا نجــــد عنـــدعـــو  طـــاب ومالكــــھ والقـــائم ب ـــ إنتــــاج ا ــــة  ور ــــ الـــذات ا ده ســــلطة الـــتّحكم 

جسّـد ذاتــھ  ـدف فيـھ، و عـرض تحقيــق  ـ جميــع الوسـائل ليبلـغ مقاصـده و عتمـد ع تقنياتـھ، حيـث 

نيـــــــا  مـــــــن مرحلــــــة تحليـــــــل الســـــــياق ذ اتيجة خطابيــــــة تمتـــــــدّ مــــــن خـــــــلال بنـــــــاء خطابــــــھ باعتمـــــــاده اســـــــ

ســتعداد لــھ، ـــارهو ــق منفعتـــھ الذاتيــة بتوظيـــف كفاءتــھ لنتــاج أف
ّ

مـــا يضــمن تحق ـــ و .12"و المرســل 

ل"قصة  سوا بن ز ن" و " فر ، فمنـھ "السعيد بوطاج
ً
قصصـيا

ً
م الـذي يصـدر خطابـا

ّ
ل ، الفرد المت

بــــدأ التواصـــــل"  طـــــاب و ـــــ المرسَــــو ، 13"ينطلــــق ا ــــھ إ ـــــھ منــــھ يصـــــدر الكــــلام الـــــذي يوجّ
ّ
ل إليـــــھ؛ أي أن

واحــدٍ ــ آنٍ رســل  ــتج خطابــات مختلفــة تتضــيخاطــب و خفيــةمّن معــانٍو رة وأخــرى لا يمكــن ،ظــا

حاطــــة بطبي عــــد  ـــا إلا  م ــــا عتــــھ؛ف ــــھ مبــــدع الرّســــالة ومالك
ّ
ــــو؛ لأن ــــ مــــرتبط بمـــا يقصــــده  المع لأنّ
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ــ المســتقبِ ــا إ ّ ال، فضــلا عــن أنــھ المســؤولوالقــائم بب ــ بتوظيــف التقنيــات القــادرة...عــن صــياغ ع

ام معھ   ام حفتس ن 14إ التّفاعل مع ّ ل مع ش ر فيھ 
ّ
ـات و ليؤث جا

ّ
ـار أو ات ـ أف شاركھ  ل

ن15معيّنـــة خـــر ـــ  ـــار إليـــھ أو إ ف ـــ إشـــارة 16إذ يرغـــب بنقـــل المعرفـــة و يمكـــن اســـتخدام اللغـــة نـــا 

، أي إنّ
ً
بيانــــھ فعليــــا مــــن دون

ً
ــــ ضــــمنيا ــــ عــــن المع ساســــية التواصــــلية، للتعب ــــا  فضــــلا عــــن وظيف

بدقة 
ً
ن دائما ّ رْسِل لا يُب

ُ
عنيھ)أو مباشرة(الم ـالات ضـمن ما  ذه ا ـا نطـاق، تقع  ّ التداوليـة؛ ذلـك أ

ــ م رْسِــل للغــة للتواصــل 
ُ
ــق بكيفيــة اســتخدام الم

ّ
ح تتعل مــن التّصــر

ً
ن بــالمع الضــم بــدلا ّ وقــف معــ

القــاصّالمباشــر حــاول امنــة فيــھ، يُمكــن استقصـــا، و ــ ال ات المع ن جمــال القصّــة ومســتو ّ هؤ أن يُبــ

ـ الضــمجيّـدا عـن المع
ً
بحثــا ّ تـداو طـاب مــن منظـور ـ ا ة وسـائل عديــدة وثمـ،إذا نظـر المتلقــي إ

نلنقلھ ا السّعيد بوطاج ـ خطابـھ قـد لا  القصّة استعمل المع الضـم  لة  أنّ ، وتكمن المش

ـ الــذي  ا مختلفـا عـن المع مـھ المتلقـي وقـد يفسّـره تفســ رسِـل ييف
ُ
المتلقــي )القـاص(قصـده الم ؛ إذ أنّ

ا  ســـتخدم ـــ  ــــة والتداوليـــة المتنوعــــة ال از للوســـائل ا ــــ مُـــدركٍ غ ـــون ـــ عنــــھ، قـــد ي رسِــــل للتّعب
ُ
الم

ــ بنفســھ بمســاعدة  شــاء المع ــ إعــادة إ ــھ يــدعو المتلقــي إ
ّ
ــ الضــم فإن ســتعمل السّــارد المع ن  وحــ

س
ّ
الدراسـةيال يجـة لـذلك تحـاول ـ القصـة، ون لمشاركة فعّالـة وشـاقة  ذلك يضطرّ استقصـاء اق، و

ـــ  تحليلـــھ، وتوضـــيح المع رسِـــل ودوافعـــھالــــذي يقصـــدهـــذا النـــوع مـــن الغمـــوض  ثــــمّ
ُ
امنــــة وراء الم ال

ســـرد؟ مــــا اســـتخدامھ ـــ القصـــة؟ ومـــن يقـــع عليـــھ الكـــلام؟ مـــاذا يفعـــل القـــاص حينمـــا  م 
ّ
ل ، فمـــن يـــت

السّــــرد  ــــون ــــ ي ح؟ م ــــ ســــرده؟ لمــــاذا التّلمــــيح أبلــــغ مــــن التّصــــر قيــــود ســــرده؟ أيــــن يكمــــن الغمــــوض 

س بـذاك؟  ل ولـ ـ
ّ

ـذا الش سـرد  ؟ لمـاذا 
ً
ـ إبــلاغ ك)الكـلامصــيغ(إقناعـا يـف يمكـن للسّـارد أن يقصـد إ

الكلام؟  الية القصد(مع غ الذي يدل عليھ منطوق ّ)إش ـ ر قتصار ع المع ا ل يمكن 

م  ما؟ قصةلف

ــــ العنــــوان تيمــــات الــــنص و ــــر مــــن أوّل ة تظ ر ــــ ّ لغــــام بدايــــة ال ــــ حقــــل  وّل ــــم 
ُ
غ

ُّ
ــــو الل ، و

ـــار الموجـــودة،  ف ـــلّ ســـتوعب  ـــم و ـــ أن يف ســـلام؛ بمع خـــرج منـــھ  أن يـــدخل و ـــ القـــارئ الـــذي ع

بــألــذلك نجــد عنــوان القصــة  ا منــذ البدايــة، فنجــدهي ر ن ــ ن لفظتــ يحمــل رمــزا خفيــا يجمــع بــ

ــــــ ــــــ اســــــم أجن و ن  ســــــية، والثانيــــــة امختلفتــــــ يــــــة، فمــــــبلغــــــة فر ا السّــــــر أو الرســــــالة ســــــم بلغــــــة عر

كمية ال ا من خلال العنوانال اتب إرسال د ال ؟ير

ـــ الوقـــت نفســـھ، ة والنقـــد  ر ـــ ّ شـــغيل آلـــة الفكـــريجسّــد العنـــوان ال ــو يـــدعو المتلقـــي ل مـــن : ف

ـون ـلفر "ي ة ؟، "سـوا بــن ز ر ــ ّ ـو ال ـذا العنــوان  مـا يجمــع  ــب؟، إنّ سـم الغر ــذا  عـت 
ُ
ولمــاذا 

رسِــــل 
ُ
كيمــــة وحنكتــــھ السّــــاخرة؛ فالم ن–ا بـــــق، -الســــعيد بوطــــاج

ّ
كــــيم الل ــــف ا

ّ
ــــل ســــلطة المثق

ّ
يمث

ـذه القصّــة، ـ صــفحات   ا ع سـامة يرســم ، المتمسـك باب
ً
ــا ولا جملـة اعتباطــا لمـة ف ـ لـم يضــع  ال
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ـا اـن ل مـا 
ّ
ن ـة و ـ موجّ ـا، ف ســ لإدراك ـا أن  ـ متلق ضـمنية ع واعٍلــھ كمعــانٍ قـارئ

ً
يمتلـك نظــرة

ما العنوان إلا ثاقبة، و 
ّ

ـو،ايجذبھ لأو عاملاافخ ـ مـألوف، و ع خـاص غ بـن  " كنيـة لما فيـھ مـن طـا

ه مــن ، و "لــز ــ ــھ وتث با ــ تلفــت ان ال لمــات المســتفزّة للقــارئ مــن ال عــدّ لمــة  ،ــذه ال ــ و لــة  الو

ـــ إبــراز إيديولوجيـــة القــاص م  ســ العنـــوان فاتحــة نصـــية  ــون ــذلك ي القصّـــة  و قـــة بمضــمون
ّ
المتعل

لنصھ
ً
مفتاحا ون ما  وُضع عن قصد لي

ّ
ن ا، ووضعھ لھ لم يكن عشوائيا، و .وفحوا

ـو" اسـوفر " أما اسم  سـماء  " ف يـةمـن  ـو إحـدى الصـيغ الجن سـ، و س ة لا يفر سـ سـم فر

يـــــة،المـــــأخوذة مـــــن ال ص حـــــرّلاتي ـــــ ـــــ  كورســـــتخدم للإنـــــاثبمع
ّ

ـــــ يجـــــذب ، ف17"والـــــذ ـــــذا المع

ــة نجــد نفــورا مــن  زائر ــعبية ا
ّ

ــ ثقافتنــا الش م، لكــن  اص بــل يأســر قلــو ــ ــ مــن  ميــولات الكث

ســـــم خيـــــة،ـــــذا  ســـــم المركـــــب بحكـــــم الظـــــروف التار ـــــل" أمـــــا  ـــــ نوعـــــا مـــــن القـــــرف "بـــــن ز ـــــو يث ف

ان ســت از و شــم لمــةو منــھ، ف ــل"(والنفــور ــلُ، بالكســر: )ز َ أي : قــال ابــن ســيدة: الزِّ فــلا أدري

ــــــديث ــــــ ا ء جمــــــع، و ــــــو بالكســــــر : ـــــ ــــــل؛  َ ــــــت الزِّ ــــــ ب ا  ســــــ حَ
َ
ــــــا ف ــــــ زوج ــــــزَت ع

َ
ش

َ
امــــــرأة 

ّ
أن

ـــــــ رض السِّ ـــــــل  َ ـــــــل، وزَّ ا بالزِّ رض إذا أصـــــــ لـــــــتِ ـــــــالفتح مصـــــــدر زَّ ن، و ، رج
ً
ـــــــلا ْ زَ ـــــــھُ

ُ
ل والـــــــزّرع يَزُْ

م
ّ
لة، بالفتح والض زْ

ُ
ة والم

َ
ل هُ، و المزَْ

َ
د : سمَّ

ٌ
قاة

ْ
يواناتو روث و . 18مُل . ا

نــــا مفارقــــة وتضــــادا ــــف ـــ العنــــوان نجـــد  ــــ الممارســــات والزّ وســــيلة لف خــــذه القـــاص 
ّ
فقــــد ات

، الـذي الذي طال ّ ـ ـ الرّمـز السّيا يـة ع ـذه المفارقـة مب صـوص، ف ـ وجـھ ا ع زائـريّ تمـع ا ا

ــخلـقبــھيقصـد  ــة لعالمـھ، بحيــث يتحـرّك ف بـة مواز ــة،بطلاقـة اعــوالم غر تقــد كمــا وحر ر و ـ و

ــ النّيحلــو لــھ، ئة لــدفع النّـــاس إ ّ بـــاع الســ
ّ
ـــ انتقــاد العــادات والط ــ التباينــات  ع

ً
ـــااعتمـــادا م ،فــور

ــ قصــة ســوا بــن " كمــا  ــلفر ّ
لــھ " ز يــا لا يمــتّ ــاب الــذي تجــرّد مــن اســمھ فقــط ليحمــل اســما غر

ّ
الش

خرق حاول القاصّ ، معايبصلة، كما نجد أنّ ّ ـ نقـيض جمـا ع
ً
ل الدّلالة ال تتأسس غالبا

ّ
ش

ً
ــا دائمــا رة، و غاي ســانية قــا ــ عــن حــالات إ ــ لفظــة التعب ــ  وســلطة، كمــا يتج

ً
" نقــد الواقــع شــعبا

ـــا بلقــــب العائلـــة " ســـوافر  ا ــــل" باق ــــة " بـــن ز للاســـم، والغرابــــة مـــن ج ّ ھ المســـ شــــو
ّ
مـــن خـــلال ال

ــ آنٍ الية  شــ ــو يخضــع لمعاينــة نفســية و ــ العنــوان، ف فــيّ وا ّ انــب الضّــم ا
ّ
،واحــدثانيــة، أمــا

اب يتجـرّد مـن اسـمھ مـن منطلـق مـا مخيّما بات النّقص الذي شبح ف
ّ

زائريّ، جعل الش تمع ا ا

واشــتقاق مــن الواقــعســ بالتّحضــر ج يــوميّ انــت لغــة السّــارد مــز الــذي يكشــف لنــا مــدى ، وعليــھ 

شـــار أعـــراف وتقاليـــد اجتماعيــــة فاســـدة ومنحرفـــة عـــن ديــــن الله وشـــرعھ ّان ـــ ا أجن فالقــــاصّ،أصـــل

عــــة للغــــربيتأسّــــف مــــن الوضــــع الــــذي آلــــت إل ــــباب فأصــــبحت تا
ّ

الش ــــذا الوضــــع الســــ يــــھ عقــــول  ،

ة ر ھ لا يوجد واقع س من دون
ّ
؛ لأن ة أك ر دّي خلق عنده  .والم
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ـــــ  صــــورة  كم مــــن أوّل ّ تـــــھ ...عــــاد (بدايــــةالــــنص مــــنيبــــدأ الــــ ان قر يـــــاب أثــــارت حفيظــــة ســــ ب

ســيان وأحفـــاده ــيم حيــث يقطــن ال ــ الطــابق الســف مــن ا نــاك  ســكن  ــ  ة ال ،19)الصــغ

يم،  شـبھ العمـارة، والمدينـة بــا ـيم الـذي  ـة إحـدى طوابـق ا سـان، والقر ـة بالإ ـو شـبّھ القر ف

ــــة وأ ا ســـــاخرا مــــن تلـــــك القر ــــ ســـــيقدّم شــــاعة الصـــــورة ال ــــذا يرســـــم  ــــ مـــــن و ـــــا وح ـــــال . يحكمو

ـــة  ـــ القـــراءة، ففـــي القر عمقنـــا  مـــا 
ّ
ل ـــ الـــنص  ـــ  المع تطـــوّر ســـيان (و ـــم ،20)وأحفـــادهيقطـــن ال و

س مالناس الذين  ا لشـدّة معانـا سـو ياة و نـا وصـف السّـارد وصـفا دقيقـا لمـا  م ا ـ يحـدث، و

ســـية ـــ تلـــك البلـــدة الم ـــف 
ّ
ـــ عـــن حالـــة الفقـــر المــــدقع، والتّخل ّ ع ّ ـــ ك تمـــع بأســـلوب  ــاـن ا ـ ـــ  ال

ـــيم  مـــن ا ّ التّقـــدم، فالطـــابق السّــف عرفــون ن، لا  ل ا جـــا ا
ّ
ـــروف عبــارة تـــنمّأغلــب ســـ

ّ
ـــ الظ ع

ـــتاء وحرقـــة الصّـــيف
ّ

لـــھ مـــن بـــرودة الش ـــة والقاســـية والعـــذاب الـــذي يتعرّضـــون ـــذه العبـــارات المزر ، و

ـذا  قـائق، ونـزع السّـتار، و ـة ا عر وت عنـھ و ب ف المسـ س
ً
متوترا ا تجعل القارئ

ّ
ل كمية  ّ ال

ّ ــــ الضـــــم ـــــ المع ــــا إ ل ّ ـــــ ر ـــــ ا تقـــــل مــــن المع ـــــ ي خ ــــذا  م عـــــن فئـــــة فالقـــــاصّ،مــــا يجعـــــل 
ّ
ل يــــت

ــون زائر ــم ا ــا،القــاطنوناجتماعيـة و ســا ومثيلا م بفر الــذي فجسّـد شــريّ نمــوذج ال ــذا  ــ 

ـــز عـــن  ســـوء واقعـــھ واضـــطرابھ، كمـــا  افـــھ  ـــ رغـــم اع ـــ التّغي ع ـــو لا يقـــوى ـــ قصّـــتھ، و فـــھ 
ّ
وظ

ـ ألفـاظ وجمـل قليلـة ليصـف نكـد رفض الواقع، ة المتداخلـة  ـ ي الكث المعا ل ة جعلتھ يخ ر وال

ــا ا شســاعة الـــبلاد وخ ش وضــيقھ مقارنـــة  ر ...العــ ـــ ــر  صــية تظ ــ وصـــفھ ال القصصـــية تھ 

خرة
ّ
ــلفر –السـا خاصــة الطبقــة –ســوا بــن ز زائــري تمــع ا عنــد ا ــو متــداول ــا بمــا  م ع

ّ
ل ــ يــت ال

افظــــة،  شــــة، "ســــوافر "ا ة للدّ ــــ حة مث ســــر بــــة، و يــــة بقصّــــة شــــعر غر الــــذي عــــاد مــــن بــــلاد أجن

ء،  ـــ ــ  ســان العـــاديّ ـــس  شــبھ ملا ــس لا  م بـــھوملا
ّ

ك ـــ (: ــ قولـــھإذ يــ وطــا إ ـاـن شـــعره مر

د .ةلوراء كشعر فتاة  مقتبل السعادا ـ المشـ اـن جاحظـا  ا رغـم أنـھ  ـ تمامـا كب عره النـاس ا لم 

س البلــدة غرافيــا ونــوام حيــث تتصــارع نظـــرة ،21).العــام ل جتماعيــة للقــارئ ــذا ليّقــرّب الصــورة  و

مــھ مـــن 
ّ

ك ــون صــيل مــع الـــدخلاء، و تمــع  ما م وألــوا ال ــ وصـــف أشــ نـــا أولئــك الــدخلاء  ، و

ـــ ع ـــ التّقليـــد  ـــ الفتيـــان والفتيـــات  الـــذين ط ـــ إشـــارة إ ميـــع ع م؛ حيـــث يحـــرص ا ـــ حيـــا ع

ـــــ ارتـــــداء ي نطلونـــــات ا ل الـــــراب و صـــــر النّـــــازلســـــراو ة،ذات ا ووضـــــع وقمصـــــان بأكمـــــام قصـــــ

ــ  الالوشــم ع ســم بأشــ ــاما ــا، وأ ةمبــالغ ف ــ وأقــراط كث ّ ــ يّن بح ــ
ّ
نــا،وال ة و ر ــ ــر ال تظ

ــ ــ قالــب اجتمــا تحكيــھ اللغـــة متناميــة  ا  ـــ يضــع فــة ذات الــدلالات المستفيضــة ح
ّ
المكث الصــور

و ة، و زائر والمداشر ا ان القرى ك مـن المتداولة  أواسط س ـ ستحضـر ال ما يجعـل القـارئ

اتـب نقمـة ال اص كما أنّ كمية ال ترسم أولئك  ـ إلا صـورة مـن خلال الصورة ال م مـا  علـ

ن ذلـــــك  ّ تمـــــع عامـــــة، والوصـــــف الـــــذي يقدّمـــــھ يبـــــ ـــــا (نقمـــــة ا ـــــ  ّ ـــــ تم وقـــــد ألفـــــوا تلـــــك المنـــــاظر ال



ن                              ل للسّعيد بوطاج سوا بن ز ح والتّلميح  قصة فرا ة من خلال التّصر ر ّ طاب ال شظي الدّلا 
ّ
ال

ة حباري.د /ط يم. د.أراو السعيد بن إبرا

ا ية وآدا ة علوم اللغة العر
ّ
لدمجل خ 02: العدد 14: ا 15/09/2022ISSN 1112-914X671: التار

ـــات غامضــــة ـــة مــــن ج ــــ القر إ ة و : القـــادمون ل قصــــ ال ســـراو شـــعر مصــــبوغ رســـمت عليــــھ أشــــ

ــ جبـــاه  ــا النـــاس مــن قبـــل، مــا عـــدا ع بــة لـــم ير أوشـــام غر ذرع والصـــدر العــاري ــ  وخــرائط، و

ــة و نــة و ن واتخــذن الوشــم ز ــ الطــ ــي عشــن  ــات المســنات اللا بر ــائز ال نــا ،22)وخــدود ال و

ـــــ للغـــــرب قت تقليــــدا  أع ـــــدون
ّ
ـــــم مقل ر مــــن أولئـــــك  النـــــاس الــــذين  ـــــ يـــــة نجــــده  م العر ـــــو لــــوا 

م المصـطنعة ال ـ أشـ م عرب مسـلمون م ولا  يون تفك م غر سلامية فلا  ـا ؛و ـ مـن بي ال

رة الوشــــــم  ـــــــ ظــــــا تجســــــام  ع ــــــ ـــــــ اك نال ق ل يلائـــــــم خاصــــــةأواســــــط المـــــــرا شــــــ ، وتطـــــــوّرت 

ـــ صـــراعات التّجميـــل، ــــوا نحـــو التّغي يجــــة مجتمعـــات أخـــرىوأخــــذوا عناصـــر ثقافيـــة مــــن إذ تحرّ ، ن

تمــــــع لأســــــاليب حياتيّــــــةلشــــــدّة التّبــــــديلات النّاتجــــــة ــــــ ا الوســــــائل حديثــــــة، عــــــن تب ا تطــــــوّر أوجــــــد

ا التّحضّـــــرالتكنولوجيـــــة ـــــ أوجـــــد ال يّ مـــــا صـــــال ا
ّ
ت ـــــ وتـــــأث وســـــائل  عـــــد الوشـــــم  ع ؛ فلـــــم 

للعصـابات
ً
سم رمـزا شـرّدين،ا ـجراميـة والم ـ الما كمـا 

ً
قبليـا

ً
، بـل أصـبح علامـة تتعـدّد أو رمـزا

ــــا ص لآخــــر، معان ــــ ــــبّوتختلــــف مــــن  عــــن عمــــق الصّــــداقة أو قــــوّة ا
ً
ا ــــ عب نــــاك مــــن يضــــعھ  ، ف

ــــدة  ـــھ علامـــة فر
ّ
أن نـــاك مـــن يــــرى نو خـــر بــــاه  ثـــارة ان ـــ و ّ ـــذا التّقليــــدللتّم اث لنتــــائج  ـــ ك ،دون

ـــــــ جعـــــــلمـــــــا ـــــــذاو  افظـــــــة ع ـــــــق ا ـــــــي عـــــــرفن طر ـــــــائز والمســـــــنّات اللا م ال اتـــــــب  يفضّـــــــل علـــــــ ال

ـــــة و الــــــة .ال جتماعيـــــة فوصـــــفھ  ـــــا  ماعيـــــة بطبيع ة ولغتــــــھ ا ر ـــــ اتـــــب أســـــلوب ال ســـــتغل ال

ـــــ حق صـــــية  تمـــــع وحـــــال تلـــــك ال ـــــو إلا الكـــــلام الـــــذي يتداولـــــھ النـــــاس بيا م ذبـــــقتـــــھ مـــــا  حـــــال

م الفكـــري ــــ ووضـــع ـــو السيا ن يجتمعـــون جتمـــا حــــ ــــا، (:قولــــھو ســـم مبت افــــد يب ـاـن الو ـ

م الوقــــت والقطــــار والمواعيــــد وداء  حيـــث جلــــس شــــباب وشــــيوخ فـــا ــــ المركــــزي ميممـــا شــــطر المق

لـــــب م . ال ـــــي إلـــــ المـــــوت  تظـــــرون وصـــــول ـــــم ي نـــــافس والرثـــــاث و ا ون شـــــ ـــاـنوا  رض ـ مـــــن 

فــاف ــزائم والقلــة كــذلك عاشــوا، . والسـماء، كمــا الغيــث وا م ال وقــد لفــتح وكـذلك ســيموتون

م، ظلـ. والذلة ـ لم يتحرك أحد مـ م ال م وثيـا سـ ـ برا ن  ـور ن مق مـ م، وا ـ أمـاك ن  وا ثـابت

ــراد ن ولبــاس ا نتقاديــة ،23).ـاـلفل ــة  عــث الــروح الفكر ــ  م  ــار ســتغل لغــة القــوم وأف ــو  ــ ف

م مـــن أجـــل أســلوب ـــو يصـــوّر تمـــع؛ ف ـــب عـــن ا غر س  لـــ ســـاخر متـــداول ـــيّ م، أد م بحـــال تبصـــر

جتماعيـة لـلأدب السـاخر ب ر الرسالة  نا تظ دب عمومـاصـو قليـد (إذ بـھ يقصـد ؛فة خاصـة و
ّ
الت

ّ-وما سلكھ المسلمون)ع ـ م ولا و خـذ -ولا تمحـيصمن غ إدراك مـ بـاع الكفّـار و
ّ
مـ ات مـ

عتقــاد ــ  ــم  شــبّھ 
ّ
قتصــادوال دب، والــنّظم، والتّصــوّر، والفكــر، والفلســفة، والسّياســة، و ، و

ع شر
ّ
خلاق الفاضلة،... وال سلامية و عة  ر

ّ
ل بالإنتـاج من غ اعتبار للش م المـذ ـار ومن ثمّة ان

ـيّ عبــارة أخــر ،الغر ضــارة ىو وا ــيّ ة أنــاس لا الغرالعبوديــة للفكــر الغر نصــياع نحــو مشــا يــة، و
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ـــا،  ـــا، وترا مّـــة، ودي ـــ مقوّمـــات  عـــرض ذلـــك ع س، دون ـــ ـــ الـــدّين أو اللغـــة أو ا معنـــا  يتّفقـــون

ا .وحضار

ـــــ ّ ــــــ وال ــــــا ع ّ اتـــــب لكنــــــھ يب ــــــا ال نا ة تتغلغــــــل داخــــــل السّــــــرد لتصـــــنع مواقــــــف متنوعــــــة لا يت ر

ـــــ ّ ال ــــم صــــور ـــــل أ
ّ
ة، إذ الوصــــف الــــذي يمث ـــــا ر عــــارف عل زليـــــة  قــــة  ي وصـــــفھ للمواقــــف بطر يــــأ

تمــــــع، ــــــدف بــــــذا م مجموعــــــة مــــــن الرســــــائل لو ــــــد تبلــــــيغ اتــــــب لاســــــتجلاب القــــــراء الــــــذين ير ك ال

ء جتماعيــة وكــذا السياســية ــ ــلّ ــ  مــم  ــد 
ّ
ســلامية اليــوم تقل يــة  مــة العر ــا أنّ ــ مــن بي ال

املة ّ التـبعية والولاية ال .ح

ساب ة داخل السّت ر ز فكـرة ال ـ خـر وت نـا مـع  وار، وفيھ يتصـارع  ا مع ا رحال
ّ
رد لتحط

ا ذلــك الصـــراع بلغــة اجتماعيــة يتـــداول صـــوّر ســلامية؛ و يــة  ـــة العر و ال اتــب حــول النــاس منـــذ ال

وقلبـھ، حيـث تحمـل القديم ـن القـارئ ـ ذ ا  جم ذا ا ت ّ لغة النص فصيحة إلا أ لفـاظ ، ولو أنّ

جتماعية وساط  .المتداولة  

تھ  و س من  خر الم ل 
ّ
صية ال  مدار القصة وال تمث ر الصراع  حوار ال يظ

صية عامة  تھ وقوميتھ، مع  ص ناو ل 
ّ
ا ووتمث و افظة ع  الساردطا ا يقول ـــ (: ني

ال؟ أنا. السلام عليكم تيبدو أنك. أنا. كيف ا الس ع مقعد كيف. س حالك؟ قال ل

تظر المساء رة التوت الظليلة ينظر إ المد والفراغ و .خش تحت 

كسل عارم  أس الشاي ع الطاولة العرجاء، و ثاقل، تثاءب متلذذا، وضع  رفع الشاب رأسھ ب

بة عن تلك اللامبالاة الغر ودة تنمَ أن يراه، ثم قال لھ ب ال أصبحت ملازمة نظر إليھ دون

ة واليأس م التجر غ م ود ذوا بص ة الذين  ان القر شبھ الفناء. لس ئا  .لقد أمسوا ش

د شايا بالنعناع؟ تفضل عض المال وكث من. من عندي. تر نا ما زال لدي  القناعة، الناس 

عا م تماما قولھ  "كرماء، ينطبق عل م خصاصة:  ان  م ولو  ؤثرون ع أنفس الناس ". و

ار، ساكتون، مطمئنون،  الأ ة أغنياء . فقراء وكبارنا  لونناس القر م يأ جدا رغم أ

اب انوا فقراء قبل. النبات وال م  ذا العالم، بل إ م مذ جاءوا إ  أن يخلقوا، قبل كذا 

.الزمن

ل ت ع شعره الطو و يرّ ب مجددا و ؟ سألھ الغر عرف .ألم 
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ولاد،  العشاء، . تأملھ الشاب كمن لم يره ولن يراه ان يفكر  غذائھ وطباش  ما  ر

ء، بما  ذلك طلعة الضيف القادم ل  ه،   ع أحدا غ ء ما لا  من وراء البحر  

ن، ثم خصلة الشعر الصفراء المتدلية  ة وخرجوا صاغر ن الذين دمَروا القر ي ور بلباس 

ن عن ا والمساحة  ت وشام الزرقاء ال جعلت يديھ غر ناك تلك  خلفھ كذيل البغل، و

.منة

؟ قـــــــــال . ــــــــــــ عرفتـــــــــك ـــــــــ ّ ـــــــــ لا أم ـــــــــل أنـــــــــا فـــــــــأر ح تمـــــــــام كيـــــــــف لـــــــــم أعرفـــــــــك؟ و ا لـــــــــھ دون

ـــ شــــفي غليلــــھ ،24)...وا ـــ  اتــــب إطالتــــھ ح عمّـــد ال ــــوار مــــع الوصـــف الــــذي  لمـــات ا تتــــداخل 

الــة  ـــ ا بــدي شــدة نقمتــھ ع ـــو ــة ال المقابــل يصـــف النعــيم الــذي المزر ا الوطنيــون، و يلقـــاه عاشــ

ون ســــ م، فرســــالتھالم ــــو ــــا مــــن مــــن  ــــ معان ــــوار؛ خــــلال الوصــــفتتّ أداة لا ا ســــتغلّ ــــو  ف

ا تنوّع  احمةأدبية يقدّم  ـوارالدلالات الم ـ ا يمن ع السّـاخر، إشـارة منـھ داخل الوصف الذي 

ــــ ارجيــــةإ ر ا ــــ المظــــا ــــدين ســــواء 
ّ
ســــأو السّــــلوكياتأولئــــك المقل م يل م ؛ إذ نــــرا ــــ صــــدور ع ون

ّ شــــــــــــــــــــــــــــــر ــــــــــــــــــــــــــــــا محـــــــــــــــــــــــــــــــذور ســــــــــــــــــــــــــــــة ف فـــــــــــــــــــــــــــــــريّكصــــــــــــــــــــــــــــــورة أو رســـــــــــــــــــــــــــــــم الصّــــــــــــــــــــــــــــــليب أو أل
ُ

كــــــــــــــــــــــــــــــلام ك

ــــ بــــاس معنــــاه،ونلا يفق
ّ
م ســــعداء بــــذلك الل ــــ ، الــــذي يُنــــا عقيــــدة الـــــتّوحيدوتــــرا ثــــم ...(: ھوصــــفو

ـــــاقخرة تطـــــرّاســـــعبـــــارة 25)...خصـــــلة الشـــــعر الصـــــفراء المتدليـــــة خلفـــــھ كـــــذيل البغـــــل ـــــ ملامـــــح ف إ

سـوا( ـلفر ارجيــة)بــن ز ــ إشــارة ا يـةنيقصّـو نالــذيمنـھ إ قــة غر م بطر ــعُور
ُ

قــة القــزعش 26كطر

عنـــھ شـــرعا ّ ـــ ةذ، والـــالمن ــــ خ ونـــة  ـــذه  ـــ  ة  ـــ شــــر بك ك ي ان ــــ ؛ بحيـــث يحلـــق جوانـــب الـــرّأس و

ال وســـــطھ، أو شــــــ ل مـــــن  ـــــ شــــــ شــــــعره ع ل حــــــرفيقـــــصّ ــــــ شـــــ ـــــھ دجا)Z(النّجمـــــة أو ع
ّ
ة جــــــأن

قة،منتوفة ذا لم يقصّھ ع تلك الطر ـ و ع ـ  إ
ً
نـھ وجعلـھ مرفوعـا حمـر قام بد ـذا الـدّيك  و

ــــ لــــق "يــــؤدي إ ھ ل شــــبّھشــــو ــــل الشــــركزيّبــــو ــــودزيّو،أ نــــا يُقــــرّب المســــافات 27"ال ؛ فالسّــــارد 

طـــاب السّـــاخر كـــ ا
ً
مســـتعملا ـــدث مـــن القـــارئ ةـ وا ـــ ّ واصـــل وصـــفھ لـــھ للموصـــوف،عدســـة مك و

ــ جعلــت يديــھ غــ(: قــائلا وشــام الزرقــاء ال نــاك تلــك  منــةو ــ والمســاحة  ن عــن ا ت ــذا 28)ر

بطن الوصف ئة لـدفع س بـاع السّـ
ّ
ـ النّـاسالتّباينات  انتقاد العادات والط ـا  م ـ النّفـور التّميّع إ

تار  والتّبخ سـ يئـةو ـ المشـية وال ـ والتّخنّـث  ـواذ و
ّ

ـباب الش
ّ

ده عنـد الش شـا سـلوكياتالـذي 

الا  نيـــفيرضــ نــا ا ــذا الوصـــف. دي ّو ـــ ــل بـــھ الكــلام النف
ّ
ـــھ يمث

ّ
أن ــر و صـــياتيظ لل ّ الــداخ

ـ قولــھ ز ذلــك  ـ ــ المنحـدر":ي ـو  ـ ســره و ســوا أو برنــار أو : اـن يــردد  فر ـون وا أبــدا، أن أ ـ لــن يتغ

ــــ  ـــا، إ رض و ي  ـــ أغـــا ، إ ـــ ـــ الما إ ـــم مشــــدودون م، إ عنـــ لـــود فـــذاك لا  ســـت أو جـــان  إر
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دّ تة وا ،الن ـ ـم أ ـؤلاء  والساقية والـذاكرة،  دول سـاء والرجـال اوا م ال لـذين صـنعوا مجـد

ــــــا جيــــــال وألم والــــــدم، بــــــدموع  دغــــــال كيــــــف . بـــــالعرق م  مــــــ
ّ
ة، وعل شــــــر اب الكرامــــــة ال ـــــ ــــــم ال م

ّ
عل

ا ا وسعاد بلغ لمون ـانون! أمّا أنا، يا إل. يت س وال ـ ت ال سـ ا؟ كيـف  ـ ـل أخطـأت كث من أنـا؟ 

نــدي وصــلاة العيــد؟ ال ن والمــوز ــوع والتــ ــذا المقطــع السّــرديّ"،29"وا ة مــن خــلال  ر ــ ّ بــع ال مــن ت

صـــية ومـــا تحكيـــھ، حيـــثواقـــ
ّ

ضـــمحلالع ال يـــار و طـــر و ـــ دائـــرة ا ـــا  وّ عـــد أن وضـــعت 

ا ا وتقاليد ا وعادا ا وأصول ا وماض خ است تار ـ لباسـ ّ ا بـل ح بخطـاب وقيم ، فتواجـھ القـارئ

طـــــار المعنـــــويّجـــــاد  ـــــ  موجـــــع  ــيــّ ـ ـــــم ذ
ّ

ك ـــــة لـــــھ لا حاضـــــر ولا مســـــتقبل لـــــھيـــــو بـــــأنّو و ، مـــــن لا 

ــلفر "و ـاح الــ" سـوا بـن ز ــل بـل اســتفحلت تقـد عصـفت بــھ ر ـة فأصـابتھ با ر قليد والتّحضّــر وا

ولفحتھ وقاد سلاخإھ تبھ نار التّطور ل و ـ بھي رسـمذال ا تـھ، ح ّ ة لعر صـبح أصـورة مشـو

ن النـاس، فلـم يجـد سـوى بـ
ً
ش عمّـا يجعلـھ مقبـولا

ّ
ب يفـ ھ قد أجرم بحق نفسھ فذ

ّ
أن ا و ل م ي

يّـــة أحــروف  شـــعره بــالتّفرّدجن
ُ

ادفـــة ، ــغ رســـالة 
ّ
ـــذا المقـــام أراد أن يُبل ــ  ن  مـــوالسّـــعيد بوطـــاج ةم

ــ ضــرورة أن  تمــع و ــم ا ســلب منّــا أيف
ُ
ــة ولــن نقبــل أن  وّ يــة  العر ــ نّ س  ، فلــ ً ّ مســ تحــت أيِّ

ولا  ولا تحضّرٌ نا تطوّرٌ و و  حقيقتھ حرب ناعمةسلب  ة بل  ـا حرّ ـا والقضـاء عل يجب محار

.مان و من برّ إللوصول

يوانــات اتــب لأســـماء ا شـــراتواســتعمال ال ـــ(:كــــوا نــافس، ا ـــرذ، ا اد، البغــل، الفـــأر، ر ا

ـــــدبراغيـــــث، المـــــاعز،الفيلــــة، د ، ال لـــــب،، عصـــــاف ـــــت طبيعـــــة تداوليـــــة اللغـــــة ،)ديـــــدان القـــــزال يث

ـ خطابــھ الســاخر  ا  ســتعمل ــ  واشــتقاق للقــارئالموجّـھجتماعيـة ال ج يــوميّ اللغــة عنـده مــز ؛ لأنّ

ســـيّةمـــن الواقـــع  بـــراز للمفارقـــات ا ـــ قولـــھو ثـــم خصـــلة الشـــعر الصـــفراء المتدليـــة : "ونلمـــس ذلـــك 

تقــــــــد ،30"البغــــــــلخلفــــــــھ كــــــــذيل  ــــــــاتوري الواقــــــــع بصــــــــورة ســــــــاخرة، كمــــــــا ي ار ر ال ينقــــــــل لنــــــــا التّصــــــــو

ـــــبان 
ّ

ـــــا الش ـــــ يقــــوم  عـــــن مــــن نحرافــــات ال ون ســـــ ي ــــادون م ي ـــــ جعلـــــ يــــة ال حات الغر ســـــر
ّ
ال

ــــــا  ـــــ تفـــــرّد  ــــــيّ، وعـــــن العـــــادات والتقاليــــــد ال ســـــلامي العر م  زائـــــريّأصـــــل تمـــــع ا رف،ا التصــــــو

نقديّلھ جانبنا اخر الس
ّ
ل ا المت اتب–مقد يؤول إ مقاصد يروم . -ال

ص الذي  رذ  قولإنھ يصف ذلك ال تھ با و ق أمقران:"تخ عن 
ّ
لم .ـــ أنا أيضا عرفتك، عل

ر  بناية أنك   ، . أنت محمد الصغ. تتغ

بدل غ . ــــ أجل رذما ي نحة ذات ا ة م رة التوت ال تتوسط القر و ينظر إ نوار  ، أجابھ و

ن ّ اسمھ من ،31"...وذات الشمالاليم ص الذي غ
ّ

سوا"إ " أمقران"ال ذا معروف  " فر و

ع  أنھ يقول يوانات العديمة الفائدة، ف م بأك ا اص ووصف ة من  ر أسلوب ال
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ص ئا عرفناك أم لم لالسان الواصف أنت  مر ش ّ من  غ فائدة فيك لما نحن فيھ إنك لم 

.عرفك

ّ جتما ھ الفرد  طاب الساخر راسمة صورة الصّراع الفع الذي يواج تتحرّك دلالات ا

ن يرجع بنا إ دلالة العنوان إذ يقولوخارجياداخليا  ت اســـ (:ح ّ سوا. غ الناس . أصبحت فر

س  سوا بار عرف. ينادون فغ الراء غينا كما  ينطقون سيون .32)الفر

ا؛ فالاسم لافالتغي ا وثواب و صية بتغي  غي ال و  اتب  يقدّم ولا الذي يقصده ال

ذاتھ، سان بحدّ  ّ ئا بقدر ما يتغ ه ش غي ر 
ّ

ل(بـ )سوافر (وحينما قرنيؤخ د أن يصف )الز ير

سان ح إ ب قيمتھ كفرد اجتما و ن يتخ عن ثوابتھ، فتذ سان ح ، شاعة منظر 

ذا المقطع  يّالسّردي ففالقاصّ  العر زائريّ قائق الدّخيلة ع مجتمعنا ا وكشف ا

إ قضية وطنية ل تحوّل ة فردية ثمّ ة السّتار عن الوضع المتأزّم، الذي بدا أزمة صغ شمل العرو

ا .بأكمل

تھ وثوابتھ الوطنية من خلال وصفھ للقبيلة و اتب ل ال ر حبّ جداد (يظ القبيلة وضيعة 

سوة  ، ال ا الغبار، المرا ن علا ي بمناديل مرقعة، بفسات ائز اللا ن  النادر، ال ر الت و

نة؟  ز ن المشققة ا ع ي تكدس الغبار ع أصا زونات اللا شبھ حالنا، تلك ا ع ال  صا

ة ا كرما و وملأ ا الربّ يب. ال بارك ا ال ا ات ب دات الفق ع ا دات . أصا ع ا أصا

ن لليوم القادم زروالياسم غرس ا عرف . شبھ حسنات تفرك الشع و ع ال لا  صا

اب الذي جئ. قلام والبياض ن، ال اب المب عداء دائما تمت بال اب الذي سلبھ  نا منھ، ال

سوا، أو  سة يا فر ء أيامنا العا جعناه بالعذاب والدم، ذاك الذي يخ زادنا و واس

سو ا ؛ 33)افغ سلوب الساخر  وصف تعد عن  ا، و ما ف لّ مدح  ا و ع من شأ لتعود إذ 

ة ر ّ و يمجّد القبيلةال ضد تلك المقوّمات، و ون .بما تقدّمھ من أعمالع من ي

ّ ا اتب أسلوب التكثيف الدلا ّاعتمد ال ثق صورة ال لة لتن خر لعبارات ا ة من  ر

ء فعبارة ء بلا  لّ ليل الذي باع 
ّ

سألونھ عن تلك المدن البعيدة، عن حياتھ (الذ انوا 

ن  اجر ن، عن العوعملھ، عن الم ن وغ الشرعي ء ولا دالة الشرعي ل  ة، عن  ر وا

ة،34)ء
ّ
تمعات المنحل تھ لتلك ا اتب ورؤ ن تف عن نظرة ال اجر ا والم ن  ، والناس المتأثر

ھ 
ّ
ار وآراء ومعتقدات؛ لأن ل ما يصْدُر عن الغرب من أف سياق وراء  ر من 

ّ
نا يحذ ا، السّارد  إل
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اقات  ا لاخ عرض ية، و سلامية والعر نا  و أن واقعنا ينذر بخطر شديد فيما يخص  رأى

اتھ وانتماءاتھ. مات من قبل الغرب ع مختلف توج و

السّ ـا السّـاخر كمـا يبـدو االملاحظ أنّ ا الف ـذه القصّـة رغـم حسّـ ـ  ـة العاميـة  رد حظـر الل

القــــاص  ـــــ أنّ عطينـــــا فكــــرة ع ـــــذا  ايـــــة القصــــة، و ــــ  عتمـــــدمــــن العنـــــوان إ ة مـــــن أجـــــل لا  ر ــــ ّ ال

م  ب مـ ـ ـو يق ـا النخبـة ف ب م ـ ـ الـنص لتق ا  ما  رسالة اجتماعيـة وسياسـية ضـمّ
ّ
ن ة، و ا الف

ن اللغـــةمـــع مـــن خــــلال ا ادفـــةبــــ جتماعيــــة ال ـــا  ن واقـــع حيــــاة النّـــاسالراقيــــة ومعان ــــ ؛ ليقــــرّب و

طابية أك دقة  شرح الرسالة ا ون .الصورة وت

ص 
ّ
ــــ ـــــ )تتجسّــــد(ت ــــ و ــــا الــــنص القص ـــــم نقطــــة قــــام عل ن يــــذكر أ ة حــــ ر ــــ دلالــــة ال

ـــة(مســـألة  و ـــ مســـألة لا تقـــلّالقائمـــة) ال ـــاع ميـــة ع ـــ أ ســـب(و ـــلفر ()ال ـــو )ســـوا بـــن ز ـــذا 

ذا )أمقــران(ســب  وارتحــل، و ــبح أينمــا حــلّ
ّ

الش ســبھ الــذي ســيُطارده  ء إلا  ــ ــلّ ــ عــن 
ّ
الــذي تخ

ارثة ال ون  عنھ فست
ّ
!ما تخ

ــــ عــــن  ســــبھ وفقــــدان حياتــــھ، كــــذلك التّخ ــــ فقــــدان  ســــيقوده إ ّ ــــذا اللقــــب العــــائ ه ل ــــ غي إن 

ة والثوابت  و ـ سـره(الوطنيةال بھ الضيف إ اسمھ العـائ وردد  ـل: ان س جيـدا. بـن ز . ـذا لـ

لقــــب ــاـف، دون ـ ســـوا وحــــده  ســــوا. فر ة لفر ــــ شــــازا، إســــاءة كب ــــ لــــھ، يبــــدو  ــــل لا مع كيــــف . بــــن ز

ف بـك، ثــم  ـ أ منــك، لـن أع ـ ـت، أت ـ ســأطردك مـن الب ؟ قـال  ـ اســ العـائ رفـض والـدي أن أغ

ســــا ــــ فر ــــ ع خ ــــ إنــــك فاســــد،. و خ لــــھ ولا أصــــلفــــأرقــــال  ــــ والطــــرد مــــن .35).لا تــــار ــــت لتغي الب

تـــھ وثوابتـــھ الوطنيـــة، و ـــ عـــن 
ّ
ـــل مـــن تخ ـــرد مـــن الـــوطن ل

ّ
يقابلـــھ الط ّ س ســـم العـــائ فـــالوطن لـــ

القـــاص ـــة كمـــا يـــرى و ر بحاجـــة للقطـــاء ال ـــ ـــا أن  مـــن خلال ن الوضـــع مـــ، فعباراتـــھ موحيـــة حـــاول

الـذي  ّ بتعـاد عـن وطنــھجتمـا تـھ و و سـلاخ مـن  ـ  زائـريّ، فـأدى بــھ إ ى منـھ المـواطن ا ،عـا

صـية
ّ

ـذه ال  ّ الدّلا رق ر ا  مظا
ّ
نا تتج بحـث و لا و ا طـو يقـف عنـد ـ تجعـل القـارئ ال

ن السّــطورعميقـا نون؛ بــ بــا كھ وقـد تجعلــھ ينعــت القــاصّ ــ
ُ
س مــن أجــل ، قــد ت كھ لــ ــ لكـنّ

ك و  ـــــ ّ ـــــدف؛ ال ـــــ  إ ك مـــــن أجـــــل الوصـــــول ـــــ مـــــا ال
ّ
ســـــوا"فـــــــــــن ـــــزل، أمـــــا خفيّـــــھ "فر ره  ـــــ ظـــــا

ــــذا المقــــام يحضــــرنا قــــولومضــــمره يكشــــف  ــــ  ن للغــــرب، و ــــباب المتّبعــــ
ّ

ُّالش ــــ ِ
الــــذي "النَّ

ســـلامية يـــة  ـــة العر و لنـــا ضـــياع ال ـــ مـــا سيحصـــل يصــوّر إ
ً
ا را ومشــ

ّ
ن محـــذ م عـــن للمســـلم ـــ

ّ
بتخل

خرى، ن الله مم  ل الكتاب و م آثار أ ذريّواقتفا ن :" وذلك فيما رواه أبو سعيد ا ن سـ ك ل

ــر ضــب لــدخلتم م دخــل  ــ لــو أن أحــد بــذراع، ح
ً
، وذراعــا شــ

ً
ا ـاـن قــبلكم شــ يــا : قلنــا36"مــن 

ُّ ــــــــ صــــــــارى؟ قــــــــال النَّ والنَّ ــــــــودُ الله؛ ال مَــــــــن؟((: رســــــــول
َ
بــــــــاع؛37!))ف

ّ
ت ــــــــذا  مســــــــتهجن ف
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ـــديث يو ،ومذموم قــدر القـــرب جسّــدــذا ا ا، و ســلامية وضـــياع ـــة  و ســـلاخ عــن ال لنـــا مســألة 

تعـد ع ب ون م؛ـامنھ أو البعد نق ـ القـرآن الكـر عـا  ـد لنـا الله 
ّ

م وقـد أك تقليـد الكفّـار وطـاع أنّ

ٰإِنَّ﴿:و ابتعاد عن دين الله  قولـھ ـ
َ
وا عَ ـدُّ

َ
ارْت ـذِينَ

َّ
لَال سَوـَّ انُ

َ
يـْط

َّ
ـدَى ۙ الش ُ

ْ
ال ـمُ ُ

َ
ل

َ
َّن بَـ

َ
مَـا ت عْـدِ َ مِـنْ مْ ِ دْبَـارِ

َ
أ

ـــمْ ُ
َ
ل ٰ ـــ

َ
مْ

َ
وَأ ـــمْ ُ

َ
ـــ اســـمھ ســـواء ؛ 38﴾ل ّ مـــا غ ســـوا"أي م ســـو"أو " فر بقى اســـم العائلـــة يرافقـــھ "افغ ســـ

ــــــبوماضــــــيھ يحاصــــــره ــــــ أينمــــــا ذ ط الضــــــوء ع
ّ
ســــــل نــــــا  ن  مــــــة ، السّــــــعيد بوطــــــاج يــــــة واقــــــع  العر

دتھ مــن المعاصــرة ــاومــا شــ ــا وأخلاق ــ دي ــو مــا أنبأنــا بــھ تراجــع  ُّو ــ ِ
الـــذي لا محمّــدالنَّ

وى ات ،ينطق عن ال ّ غ و
ً
أحداثا ـا مـة المعاصـرةـذه  واقـع ستقع أنّ ا وآثار ر مـن شـرور

ّ
، وحـذ

ة ط ابھ، ا و يتحدّث إ أ ن ما أشار إليھ و ان من ب ـ "و مـة  إخبـاره عـن تراجـع 

عــد ــا  ــا وأخلاق ــديثعصــره، دي ــ ا ــي: "كمــا جــاء  قرْ القــرونِ ُ ــ م، خ ــذين يلــوَ
َّ
ال ــذين ، ثــمَّ

َّ
ال ثــمَّ

م ، يلـــــــــــــــوَ
َ

دون شـــــــــــــــ س ُ ولا 
َ

دون شــــــــــــــــ ي قــــــــــــــــومٌ يــــــــــــــــأ ، ثــــــــــــــــمَّ
َ

ولا يوفــــــــــــــــون
َ

رون
ُ

نــــــــــــــــذ م ، و فــــــــــــــــ ــــــــــــــــرُ ظ و

مَنُ ن اليـوم 40"39السِّ ـ النّبـوّة والمتأمل لواقع المسلم نحرافـات عـن ن ـ مـن  الـذي ارتضـاه يجـد الكث

وجــــــلّ-الله  نــــــاة ، لعبــــــاده-عــــــزّ ــــــ  ب ســــــرع فيمــــــا ي ــــــ قلــــــة الــــــدين وخفــــــة الــــــورع وال ــــــذا يــــــدل ع ف

تواصـــــل المقطـــــع الوصـــــفيّ.فيـــــھ ـــــ أمقـــــران الـــــذي عـــــاش"و ـــــب إ والبلـــــوط وذ تون ـــــت، بـــــالز بالز

را مـــن أكيـــاس الـــدقيق والنخالـــة، مـــن ســـروال جـــده، مـــن القمـــاش الـــذي كنـــا  ـــ المدرســـة مرتـــديا م

ـ عروقــھ. 41"نلتقطـھ مـن نفايـات النصــارى سـري الــذي  ـيّ ــ لـو سـفدمـھ العر ّ ه ح ـ ّ غ ُ  جلــده لـن 

بقى  ــ ســ ت ســـما"البلــدة لتلـــكي ت . علـــق أحــد الشــباب مب ــا، مــن لوننـــا، أســمر داكـــن ســ
ّ
أنـــك من

سا بت معك إ فر ك ندوب قديمة ذ لدرجـة فقـدت 42"وع وج
ً
يبا ر

ً
ش عبثا ع صية  ، فال

ـا ـا،القدرة ع معرفة ذا تمـع أو أصـبحت منفصـلة انفصـالا تامـا سـواء عـن وأفعال الطبيعـة أو ا

الرابيــــة وحيــــدا، مطــــأطئ "الله أو الــــوطن ل ــــ ــــو ي ليقــــة و د ا ــــ ــــل فقــــد شــــعر ب ســــوا بــــن ز أمّــــا فر

ـاـرالــرأس  ف ــ أرض الــربّلــم. و بأنــھ ضــال  ئا، أحــسّ ــ .43"يقــل شــ ّ ع ة  ــ ــا مبع حيــث جــاءت لغ

تة
ّ
ـــــا فمشـــــ شـــــھ، أمّـــــا تراكي ع الـــــذي  ـــــارة متعبـــــةكروحهـــــا التائهـــــة، عـــــن اللاتـــــوازن ا، م كجســـــد

ـا ا،ككيا ل يـة كشـ ة الشــعر، لـم ينفعـھ الوشـم والقمـيص وسـروالھ القصــ "غر لـم تنفعـھ ضـف

ــــــ  ــــــو  ــــــ ســــــره و ــــاـن يــــــردد  ـ زمنــــــة القديمــــــة، و أبــــــاطرة  زومــــــا  ــــاـن متعبــــــا وم ـ ولغتــــــھ المتلعثمــــــة، 

ــم : المنحـدر م، إ عنـ لـود فـذاك لا  سـت أو جـان  سـوا أو برنـار أو إر فر وا أبـدا، أن أكـون ـ لـن يتغ

والسـاقية والـذاكرة، مشدود ـدول وا ـدّ تة وا ا، إ الن رض و ي  ، إ أغا إ الما ون

ـــا جيـــال وألم والـــدم، بـــدموع  م بـــالعرق ســـاء والرجـــال الـــذين صـــنعوا مجـــد ، ال ـــ ـــم أ . ـــؤلاء 

ا ــــا وســـعاد بلغ لمـــون دغـــال كيــــف يت م  مــــ
ّ
ة، وعل شـــر اب الكرامــــة ال ـــ ـــم ال م

ّ
يــــا أمّــــا أنـــا، . عل
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ـــ نـــدي ! إل ن والمـــوزال ـــوع والتـــ وا ـاـنون ـ س وال ـــ ت ال ســـ ا؟ كيـــف  ـــ ـــل أخطـــأت كث مـــن أنـــا؟ 

ــــ متعـــــب نــــا؟ لمــــاذا أعـــــود؟ ولمــــاذا لا أعــــود؟ إن ــــ  متعــــب جــــدا يـــــا . وصــــلاة العيــــد؟ وكيــــف أعـــــود إ

نــاك. متعــب جــدا. ملائكــة الله نــا و ــ 
ّ
ــب ع ــذا المقطــع مــن واقــع .44"غر ة مــن خــلال  ر ــ بــع ال ت

بخطـاب حــار ـف، فتواجـھ القـارئ ـا مــن ز مـا يحـيط  ـلّ ــ  صـية ومـا تحكيـھ، حيـث تقـوم بف
ّ

ال

قنعـة فسـرعان مـا تـزول ـ يبـدأ مـن الـدّاخل أمّــا  التّغي نكشـف المســتورومفجـعٍ، مدلولـھ أنّ فــــ ،، و

ســوا" يحتـــذى ينفعــھ لــم"فر
ً
حســنا

ً
ونـــوا قــدوة ومثــالا لأن ي

ً
ــلا ســوا أ ــم ل قتـــداء بمــن  التقليــد و

ــــــذا هتقليـــدـــم،  ـــةو وصـــالأدى بـــھ إ او لل ـــدم نفســـ، ل تھ و فقـــد  صـــ تـــھ و و عقلھ وأفقـــده 

الله وسـلبھ إرادتـھ، و ـذا المقـام يحضـرنا قـول وجـل-ـ  ا ﴿:-عـزّ روا م ى یغَُیِّ حَتّ ومٍ ا بِقَ م رُ لا یغَُیِّ ـھَ اللَّ إنَِّ

.45﴾بأِنَفسُِھِم

ـ قضـية  ن، و لصـ ن ا مـة جـدا لطالمـا أرّقـت الـوطني اتب قضية سياسـية واجتماعيـة م يناقش ال

ـ الـوطن
ً
تـل الغاشـم الـذي شـرّد الـبلاد والعبـاد وعـاث فسـادا سـا بـلاد ا زائر إ فر رة أبناء ا

ــل مـا لديــھ مــن " ف ثروتــھ وأراضــيھ بـل واسـت ــف 
ّ
رةراح يوظ ــ مصــادر قـوة ظــا أو باطنــة للقضـاء ع

ـــــو بـــــذلكدين واللغـــــة لـــــا.46"الثقافـــــة الوطنيـــــة ف
ً
يطانيا اســـــ

ً
ـــاـن لـــــم يكـــــن اســـــتعمارا ـ فحســـــب، بـــــل 

زائــــــر  مــــــوم ا واحــــــد، فتضــــــاعفت بــــــذلك  ــــــ آنٍ ا  واقتصــــــاديا وحضــــــار
ً
يــــــا ن وتزايــــــدت منطلقــــــا دي

م ــــــمعانــــــا ــــــده ســــــرديات القـــــــاص 
ّ

ــــــذا مـــــــا تؤك م بأصـــــــوات (:قولـــــــھ، و فيمـــــــا بيــــــ م يــــــرددون ســــــمع

ســــوا، يحــــدثنا بلغـــــة : خفيضــــة الســــعد وأصــــبح فر تــــار القــــومي وأمَ ــــل، ولــــد ا ــــ أمقــــران بــــن ز ك

ــ مــن نكــون أنــھ  عرفنــا،  أنــھ لا  ــذي علامــة مــن علامــات . الغــزاة نحــن الــذين طردنــا الغــزاة، 

ـــــ ـــــ اســــــمھ الســـــاعة،  ن، تنكـــــر لاســـــمھ، ومـــــن ي ـــــ الشــــــع واللـــــ وخ تـــــون ن والز ـــــت والتـــــ  الز

ل اســــــمھ مســــــتعد لتبــــــديلنا بقمــــــيص
َ

ـــــ أصــــــلھ، مــــــن يبــــــد ــــــ . سي مســــــتعد لإطــــــلاق الرصــــــاص ع

ضـوا خفافـا عـا صـوت المـؤذن  ذ  خنا، و خ، تار ـة. التار ـ أبـواب القر لقـد نامـت . اـن الليـل ع

ــــب النــــا اســـــم الشــــمس والعصــــاف وذ
َ

ــــ البــــال يــــرن ــــامع العتيـــــق مطــــأط الــــرؤوس و ــــ ا س إ

ــ التخلــف ــا المصــرَون ع س بــالراء، كمــا ينطقــھ  ن، ولــ ســوا، بــالغ ن ، 47)فغ انتقــى بوطــاج

انـت  صـيات، ف
ّ

حـداث وال ـ  كة  ـ ه بدقة، وحرص ع اصطياد المفارقـات الم عاب ألفاظھ و

خــذ مــن بخطا
ّ
نة حيـث ات جتماعيــة اتـھ أرضــية رصــ وضــاع  تمــع مـادة لقمتــھ، خاصــة مـع تــردّي  ا

ن زائــر ــ وســط ا خلا نحطـاط  ل العبــاد و ســليا منــھ بمشــا س  ة لــ ر ــ ــو حينمــا يكتـب  ، و

ة مــــن  ر ـــ ّ س القصـــد منـــھ ال ـــا لكــــن بأســـلوب ســـاخر لـــ أن يُـــد برأيـــھ ف مـــا يحـــاول
ّ
ن ـــا؛ و ومـــا أك

ا ّأبداالبلاد نفس ما ال
ّ
ن ـا،؛ و ـا، وثقاف ـا، ومجتمع ا، ودوائر ا، خـدما ـ سياسـ ة ممّـا يجـري ر
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ــا يــاة ف منــھ ،وتفاصـيل ا
ً
زائــري، انتقــادا تمــع ا عــة مــن صــميم ا صــية من فنجــده قــدّم لنــا 

م  بــ ــا وت ــ للغــرب، ووجــوب تــذك  ع ن أشــباه مــنللتقليــد  ســ أمثــال الم خطــر الــبعض 

ســــوا ــــفر
ُ

ه ك ــــ طرقيــــة وتقليــــدا لاوغ ســــلامية بصــــلة، الــــذين يمارســــون يــــة و للعــــادات العر يُمــــتّ

ـــــا تحمــــــلھطابــــــدلالات خفـــــ
ّ
ية ل ةرســـــائل تضــــــمي ر ــــــ ــــــباب لل

ّ
بـــــاه لفئــــــة الش ن ـــــا ضــــــرورة  فحوا

رشــاداوخصّــ ــة الــوازع الـــديبالتّوجيــھ و تمــام وتقو ـــ و مــر بــالمعروف والنّ ــق  ا عــن طر لــد

الله  َ﴿: -عز وجلّ–عن المنكر مصداقا لقول
ـوْن َ ْ

َ
وَت عْرُوفِ

َ ْ
بِـالم

َ
مُرُون

ْ
ـأ

َ
ت ـاسِ لِلنَّ رِجَـتْ

ْ
خ

ُ
أ ةٍ مَّ

ُ
أ َ ْ َ

خ نْتُمْ
ُ

ك

ـــــــــمْ ُ
َ
ا ل ً ـــــــــ ْ

َ
خ

َ
ـــــــــان

َ َ
ل ـــــــــابِ

َ
كِت

ْ
ال ـــــــــلُ ْ

َ
أ آمَـــــــــنَ ـــــــــوْ

َ
وَل ِ

َّ
بِـــــــــا

َ
مِنُـــــــــون

ْ
ؤ

ُ
وَت ـــــــــرِ

َ
نْك

ُ ْ
الم مُعَـــــــــنِ ُ ُ ـــــــــ

َ ْ
ك

َ
وَأ

َ
مِنُـــــــــون

ْ
ؤ

ُ ْ
الم مُ ُ ْ مِـــــــــ

َ
ون

ُ
اسِــق

َ
ف

ْ
ــ ، 48﴾ال ع ــ عــن المنكــر لا أمــة التقليــد  مــر بــالمعروف والن ــ أمــة  مــم،  ــ  فأمتنــا خ

ن خــــر افات  ــــ اوتقلوأخــــذ  ا، يــــد ــــافلنصــــ ــــقــــاصفال.ولنحفظ
ّ
ــــا فوظ مقصــــدية خطابــــات ل

ـــ مباشـــرة ــــم مباشـــرة وغ رة، أو تف قـــة ظـــا ، قــــد تـــدرك بطر
ّ
بالت

ّ
ن والت ـــذ. لمـــيحضـــم ه المقصــــدية و

ة   و، فقصّتھوا
ّ
ـ علامـات خطاباتـھحيث تتحـولمقصديةسيميائيةف اللغة  ضوء وظ إ

ــا  ــ طيا شــارات وأيقونــات، تحمــل  و ا مــن قبــل المتلقــي، دلالات مقصــديةورمــوز ــ استكشــاف ب ، ي

لع آليات التفكيك وا ستحضر فلتأو دية و  شية م شـزائر ااعاشأوضاعا مع ا دفعـت  با

ـــ عــدّة مســـالك ـــ  ــ التفك ـــائرة، إ ة ا ســـتعمار السياســـة  ـــ ظــلّ رمـــان  م مـــن الفقــر وا صـــ
ّ
تخل

حيث سعوا للبحث عن 

ــــــة أخــــــرى،  جتماعيــــــة القاســــــية أنّرأوا و مجــــــالات حيو ــــــلاص مــــــن الظــــــروف  مثــــــل ل يل  الســــــ

إلا  ـون ــ لا ي المع ن المسـتوى رةوتحسـ ـذه الفكــرة،بـال ـ  ــز ع
ّ

ــ ؛ورك ـا عرفـت تناميــا ملفتـا  ّ لأ

ـــــــذا ـــــــ غايـــــــة يومنـــــــا  ن إ زائـــــــر جتماعيـــــــة،،أوســـــــاط ا مـــــــدى الرّعـــــــب ليكشـــــــف مـــــــدى التّحـــــــوّلات 
ّ ـ ، مـدى الرّعـب السّيا زائــريّ، جتمـا تمـع ا ـ عـن حالـة ا ة عنــده وسـيلة للتّعب ر ـ ّ ال ؛ لأنّ

شتغال عنده كناية عن حالتھو  مّشة و منطلق  ض ع كث من العلامات الم ا ت ّ .؛ لأ

: اثاني
َ
اط addressee/ addressee:المرسَل إليھ/با

ــــو  ــــ العمليــــة التّواصــــليةمــــؤوّلو ي  طــــاب والــــرّكن الثــــا طــــاب،،ا ــــ ا ليــــھ ومــــن أجلــــھ يُ و

ـــل والقـــراءةيتّجـــھ، ـــم والتأو ـــ الف
ً
ا ـــ معت

ً
ـــدا ـــو الـــذي يبـــذل ج ، وعليـــھ تقـــع مســـؤولية ـــذا المتلقـــي 

لھ ودلالات49ٍ،تفكيكھ وتأو ا معـانٍ عطي ل ا و أن يفسّر حاول م المعلومات و
ّ
نظ ـونو 50،فيختار و

ستجيب لل صصية ولكنّھ 
َ

عن السّاحة الق
ً
اطِـبغائبا ن ا ـ نـھ و كة ب ـذا مـا غة التّواصل المشـ ، و

عـــــرف بالتّغذيـــــة العكســـــية أو رجـــــع الصّـــــدى ـــــان وزمـــــان تلقيـــــھ الرّســـــالة 51؛ُ م
ً
حاضـــــرا ـــــون أي أنـــــھ ي

ـــا،  ســـتجيب ل ــــ ف ســـاعده ع ـــو مـــن  ــــب 
َ
اط ا طـــاب؛ فـــإنّ ـــو منـــتج ا اطِــــب  ـاـن ا ـ وعليـــھ إذا 

مة فعّالة  حركيتھإنتاجھ م مسا س ؛ ولذلك يجب عليھ أن يضعھ  ، وُ
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اض  ـــب أو بـــاف
َ
اط بمعرفـــة حـــال ا ـــون نجاحـــھ مر ـــ كيفيـــة بنـــاء خطابـــھ؛ لأنّ ـــر 

ّ
فك اعتبـــاره، وُ

ال ـون"، تلك ا ت ول ـ المقـام  يّ، إذ العنايـة  العر ّ ن  النّظام البلا اض المسبق ركن رك ف و

ـــ المرسَـــ ـــة إ عـــرف موجّ ُ ـــ مـــا  ـــ  ّ ـــدف المرســـل مـــن ل إليـــھ، ح ـــق 
ّ

ا تحق عيّـــة بوصـــف سّـــنات البد با

طــــاب، وذلــــك بالتّــــأث فيــــھ ن52،"ا اعتنــــاء البلاغيــــ ــــذا القــــول ن  ّ ـــــ يُبــــ الأســــاليب ال ــــب، و
َ
اط

ُ
با

اطبيــــــھ،  ــــــا  اطِــــــب لتبليغ ســــــ ا ــــــ  ــــــا نجــــــاح الرّســــــالة ال ــــــف الســــــعيد يضــــــمن تطبيق
ّ
وقــــــد وظ

ن ـاعضبوطاج ـذه القصـة م ـ  عية  سّنات البد نـاس والطبـاا ـو ق بنوعيـھ وا ـ  خ ـذا 

ول ـ  فظـيّالغالـب ع
ّ
ـ التّلاعـب الل مـا وع ـ المواقـف عل ـ جانـب التّناقضــات  الــذي ، قـد اعتمـد إ

ً
إضافيا

ً
ا مرحا :أف عل

:الصفحة :طباق السّلب :53الصفحة يجاب :طباق 

121ص الشرعيين وغير الشرعيين- 117ص ءصيفا وشتا-

121ص شيء ولا شيء- 117ص شباب وشيوخ-

123ص لماذا أعود؟ ولماذا لا أعود؟- 118ص رض والسماء-

118ص عرفتك كيف لم أعرفك؟- 118ص فاف- الغيث وا

118ص كذلك عاشوا، وكذلك سيموتون-

119ص .وأغنياءفقراء -

119ص والوراءمام-

120ص .السادة والسيدات-

120ص ن وذات الشمال- ذات اليم

120ص ي- يب مَ ك و ي مَ

122ص خوال- .العمومة و

123ص ساء والرجال- ال

123ص نا- كنا و

ــــأـداة قــــــدف ـ عيــــــة  ســــــنات البد ن ا تصــــــال النّــــــا مــــــع لاســــــتعمل الســــــعيد بوطــــــاج تحقيــــــق 

ــــ  ــــ إ ــــغ المع
ّ
ــــو بــــذلك يبل دفــــھقلبــــھالسّـــامع؛ ف قــــا 

ّ
ر فيــــھ محق

ّ
ــــؤث ـــ آن واحــــد، و ــــذا مــــا وعقلــــھ  ؛ و

ھ  ـــ ـــلال العســـكري" أو ن :" بقولـــھ" أبـــو  ـــ ـــا، و بي ـــوازن ي و عـــرف أقـــدار المعـــا م أن 
ّ
ل ـــ للمـــت ب ي

طبقــــة ــــلّ ــــالات؛ فيجعــــل ل ن أقــــدار ا ــــ ن و حالــــة مــــن ذلــــك أقــــدار المســــتمع ــــلّ مــــن ذلــــك كلامــــا ول
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ـــ أقـــدار المقامـــات، وأقــــدار  ي ع ي، وأقـــدار المعـــا ـــ أقـــدار المعـــا ـــ يقســـم أقـــدار الكـــلام ع مقامـــا، ح

الات ن ع أقدار ا م 54"المستمع ا ـ قـدر مسـتو م أن يخاطـب النّـاس ع
ّ
ل ـ المـت ـھ يجـب ع

ّ
؛ أي أن

ـ ج ــا، و إل تمـون ـ ي جتماعيـة ال م  ـ تناســب وطبقـا لمــات وانتقـاء الـدلالات ال ـ اصـطفاء ال د 

ن مـن الناحيـة اطـب، : أقـدار المسـتمع جتماعيـة والسّياسـية، والغايـة مـن ذلـك كسـب ا يـة و الدي

ــب؛ لتجنّــب والتّــأث فيــھ وتحصــيل المنفعــة
ّ
الــة النفســية للمخاط ــ ذلــك وجــوب مراعــاة ا ، أضــف إ

ــــدث الكلامــــيّ، فلــــم تكــــن ، باختصــــار وجــــوب انفعــــالات ســــلبية يطــــة با مراعــــاة جميــــع الظــــروف ا

ــــا، إذ  يطـــة  ســــتعمل فيـــھ والظـــروف ا ا الـــذي  ووســـط ــــا اللغـــويّ عـــن واقع مفـــردات لغتـــھ بمعـــزل

ســاوقة مــع معرفــة السّــامع ي م ــا مــن وحيــھ، فجــاءت المعــا ــت معان بُن
ً
بطن موقفــا ســاخرا ســ ــ  ، و

ّ السـ مـور ـلّ ـ  و تقليد الغـرب  ـ ئة،و نمـا  عينـھ و س لفـرد  ـا لـ فخطابـھ بمثابـة رسـالة يتوجّـھ 

ـــ ، فخطابـــھ موجـــرســـالة جماعيـــة، ل ـــ ـــد تقليـــدا أع
ّ
مقل ســـ بـــاع دينـــھ لّ م ـــلّ أمّـــا (ووطنـــھولغتـــھ ھ ل

الرابيــة وحيــدا، مطــأطئ الــرأس  ل ــ ــو ي ليقــة و د ا ــ ــل فقــد شــعر ب ســوا بــن ز ــارفر ف يقــل ملــ. و

ـــــ أرض الـــــربّ بأنـــــھ ضـــــال  ئا، أحـــــسّ ة الشـــــعر، لـــــم ينفعـــــھ الوشـــــم والقمــــــيص . شـــــ لـــــم تنفعـــــھ ضـــــف

ــ ســره  ـاـن يــردد  زمنــة القديمــة، و أبــاطرة  زومــا  ـاـن متعبــا وم وســروالھ القصــ ولغتــھ المتلعثمــة، 

و  المنحدر لـود فـذ: و سـت أو جـان  سوا أو برنار أو إر فر ون وا أبدا، أن أ م، لن يتغ عنـ اك لا 

إ  م مشدودون 55)الماإ

ــغ بــذلك 
ُ
اتيجية التّعامــل معــھ ليَبْل ــي مــن خــلال اســ

ّ
ــ جــذب المتلق ســ إ ــذا  ھ  اتــب بأســلو فال

ــــ التّــــأث فيـــھ ــــ إلقـــاء نظــــرة،غايـــة ألا و ــــ ودعوتــــھ إ ــــ واقـــع اليــــوم ال شــــار لــــھ تكشـــفسإ مــــدى ان

ســـــلاميّ، ومنحرفـــــة مســـــتحدثة فاســــــدةعـــــادات  ــــــ عــــــن الـــــدين  طــــــرف مـــــن طر ــــلّ ـ ولا يقتصــــــر دور

طاب بمغزل مـا ا كة بي ناك العلاقة والمعرفـة المشـ ما، ف عن محيط خر أو بمعزل رف 
ّ
عن الط

ليات المؤثرة نظرة السّـونجد. وغ ذلك من  ـقـد توزّعـتدنّاقـالارد أنّ ـ بضـع إ ع شـعب، القـارئ

ـاـن ـــا مقصـــودا ومثاليـــا، وضـــمنياـ يعابا لطبيعـــة المتلقــــي "ف نـــواع اســـ ـــ  الضّـــم أك القــــارئ ولعـــلّ

شــروط استكشــافھ،الــذي نحــن بصــدد  ــ ظــلّ قــا إلا إذا قــرئ
ّ

ــفــالنص لا يصــبح متحق التحقــق، ال

ا الـــنص لقارئـــھ الضـــم نوكـــذلك فعـــل 56"يقـــدّم طـــاببوطـــاج ـــ ـــ ا فـــا التّضـــاد والتّنـــاقض 
ّ
موظ

ة ت ر ّ نتاج ال و زل للأنـاوليده لل
ً
لـل، وانتقـادا يحا ل ـ قة للتّعامل مـع العـالم، وت ا طر أو عدّ

ة والمعزولــة؛ خـر ـ الفق ا القــرى شــ ع ــ  الـة ال ــافينقــل لنــا ا يــاة داخل ــ واخــتلاف أسـاليب ا  ،

م مـن (قولھ  ـي إلـ المـوت  تظـرون وصـول ـم ي نـافس والرثـاث و ا ون شـ ، رض والسـماءانوا 

فــــافكمــــا ــــزائم والقلــــة والذلــــةســــيموتون، وكــــذلك عاشــــواكــــذلك . الغيــــث وا م ال لــــم . وقــــد لفــــتح

ن ولبـاس اـلفل ـ  م ال م وثيـا س ن  برا ور ن مق م م، وا ن  أماك م، ظلوا ثابت يتحرك أحد م
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ــــــراد يھ السّــــــاخر والمقابلــــــة الضّــــــديةواعتمــــــد57،)ا شــــــ
ّ
ــــــ ال الغيــــــث ،رض والســــــماء(ــــــ ذلــــــك  ع

فــاف ن)...وا ن طبقتــ ــوّة بــ ن عمــق ال ّ طــاب  يُبــ ة)مدينــة(غنيــة: فا ــ ــة(وفق عــن ذلــك )قر
ً
، فضــلا

ســــتخدم الصــــور ونــــھ  ــــرح، 
ّ
ــــ الط عــــن المــــألوف والرّتابــــة 

ً
ــاـن اســــتخدام التّنــــاقض خروجــــا البيانيــــة ـ

ـة عـن الفقـراء، فشـبّھ اتورّ ار ـ صـورة  ا إ عد ب  ھ ليذ ي يبلغ مآر ـراد الفنّية  م بلبـاس ا لباسـ

يــــــــــال الواســــــــــع ا يھ لا يحســــــــــنھ إلا ذوو شــــــــــ
ّ
ــــــــــذا ال ن والنّاقــــــــــدين ف روح المبــــــــــدع اللــــــــــذين يجمعــــــــــون

ــــاـديمي ـ نو
ً
ن معــــــا ابوالسّــــــميائي

ّ
ــــــذ م الممتــــــع وا ةبأســــــلو ر ــــــ ّ غيــــــة ال م مــــــن الوضــــــع ، 

ّ
ك ّ والــــــ

ــــ و ؛ المـــزريّ خلا انـــب  تمـــام با ـــ مـــن الـــتحفظ و  م جانـــب كب لـــد ان القـــرى ســـ ـــون حيـــث ي

ا جانب كب من المبالغة ون عض العادات ال ي ناك  ر العام ، و لكن  صـية المظ ا   رسم

ســــوا( ش و ،)فر مــــ ّ اب الــــذي ال ــــ غ حبــــاط و بــــلا و شــــون ع ــــم  قــــة جعل أمــــل  تناولــــھ السّــــارد بطر

ميــــة
ّ

ــــ ك يــــاة إ با ــــا مــــن أجــــل الوصــــول
ّ
ل ــــا  ش والتّثقيــــف ل مــــ ّ ــــ قضــــية ال نظــــار  إ ؛ لتوجيــــھ 

ــ  غي ــمرحلــة  مــا يحــيط  ــ اــلّ يّــة مقرفــة مجسّــدة  ــ"مــن عب علاقــة" " لامع
ّ
ع " ولا مطبوعــة بطــا

ا انقلا  يحيك ضدّ أنْ ة، يحاول وبالتّفا
ً
شرسا

ً
وت عنـھا أعمـق زالة السّتار وف المسـ ـھ يـرى

ّ
؛ لأن

خرون ياةممّا يراه  ش مع ا سانية لتتعا إ النّفس  .محاولا بذلك إعادة التّوازن

ن  ، فالعلاقـة بـ ّ طـاب السّـاخر البوطـاجي ـ إنتـاج ا نـاك عناصـر متفاعلـة  مما سبق نجد أنّ

ــدف، وكفــاءة المتلقــي الــواق أ ــ تحديــد القــدر الــذي تأخـــذه السّــاخر وال فعــال  ـــا دور ض ل ــ و المف

من عدة زوايا وّن ذا الم مكن النّظر إ  أو ذاك، و وّن ذا الم ة من  ر ّ :ال

1-
َ
اط ةو :بحال ا ر ّ .و قدرتھ ع تفكيك الرموز، وتحديد الغرض من ال

ــ بنــاء و: اخِرحــال السّــ-2 يحـــدّد قدرتــھ ع ّ لمـــا مســتواه الثقــا لمــا ارتفــع مســتواه  ة، ف ر ـــ ّ ال

بالميل إ النّقد الفجّاعتمد وسائط متعدّدة التوازن ما اختلّ
ّ
ل ى  لما تد عيدة الدلالة، و  ،.

يطــــــة -3 طــــــابالظـــــروف ا عــــــض أنــــــواع و :با ــــــ  يـــــال  ــــــة ل ر ك فيــــــھ قـــــدرا مــــــن ا ــــــ ومـــــا ي

ـــا بإشـــ كتفـــي ف ـــة، و ة السّياســـية الفكر ر ـــ ّ ال ة،  ر ـــ ّ ـــا ال ـــ  ع وظـــة، و ـــ م ارات قليلـــة أو غ

واص .النخبة ا

ــدفال-4 ن السّــاخر وال ــا: علاقــة بــ مــر بموقــف مــن سياســة : وتخضــع لاعتبــارات م ــق 
ّ
ــل يتعل

ـــدف ســـلطة  ـــل ال ـــ ذاتـــھ؟ و ص  ـــ
ّ

ن ...نافـــدة؟ أو فكـــر أو واقـــع مـــا؟ أم ال اعتمـــد السّـــعيد بوطـــاج
ً
سـرديا

ً
وصـفيا

ً
تواصـليا

ً
امـة إمسـارا ـا  ـ رآ ـ المرسَـل إليـھ بنقـل المعلومـات ال ليصـل إ

ً
ـا إخبار

ً
علاميـا

ـــ معتقداتـــھ غي ـــذا التّـــأث فيـــھ و ـــلّ ـــ  دفـــھ  ـــھ، و ب عليمـــھ وت امـــھ و ة قصـــد إف وواقعـــھ وضـــرور

ش .المع
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ــ: ثالثــا
َ
ط ِ ــو)The speech/ the message(:الرســالة/باا عبـــارة ،58الــنّص أو العبــارةو و

ــب 
ّ

ك ــ المتلقــي، وت ا إ ــا بصــفة منظمــة قصــد إيصــال اختيار ــ يــتمّ ــة ال غو
ّ
الل ــو تلــك الرّمــوز أخــرى

ــار ف ي و والمعـــا والمضــمون ا المرســـل 59الرّســالة مــن الرّمـــوز ـــ يرســل أو الفكــرة ال ــو المضـــمون ؛ أي 

شـارة أو العلامـة  ة أو المنطوقة أو مـن خـلال  لمة المكتو من خلال ال ـ إ متلقٍ، وتتمّ تتضـمّن المع

صــــالية
ّ
ت ــــ .60المقصــــود مــــن الرّســــالة  صــــال إ

ّ
ت ــــدف عمليــــة  ــــدف الــــذي  ــــو ال ـــــي تحقيقــــھ،و ول

ــــ نــــوع السّــــلوك الــــذي يؤديــــھ  ــــ أن نبصــــر ذلــــك  ب ــــدف منــــھ ي طــــاب حقــــق ال ــاـن ا ـ عــــرف مــــا إذا 

طـاب  ا بـأنّ شـود نقــول ـدف الم ــقالمسـتقبل، فـإذا طـابق السّــلوك ال
ّ

سـوا بــن "فقصـة ،61قـد حُق فر

ل ا ع العاطذات "ز ا ع المستقبل لقيام دوات تأث من أقوى عدّ ية  ة ن ية لغو يـالب فـة وا

 ، ـــ ــوان وانكســارات وتقليــد أع ــھ ذل و
ّ
ل مــن بــراثن واقــع  ــا التّحــرّر ــا مــن خلال ات ة، أراد  ر ــ ّ وال

م، و  ن، وأخذ ألبا
ّ

لمـات سـاخرةوالتّغلغل إ نفوس المتلق ـ عـالم مرسـوم ب م إ م لـنقل ر فكـر

ــــ ــــ المســــتحدث الفاســــد االغـــرض م بــــاه إ ن ن لفــــت  جميــــع ميــــادين حيــــاة المســــلم ــــ الـــذي غــــزى ح

ـــ الــــدفاع عنــــھ ألفـــوه م إ عضــــ ـــب  ومـــألوف وعــــاديّ، بــــل ذ ّ ــــ طب ـــذلك، بـــدعوى ســــيطر التّقليــــد و

ـــــ ل مرعـــــب ومخيـــــف ع شـــــ ــــ  يـــــةع يـــــاة العر شـــــؤون ا اـــــلّ ال أشـــــ ـــــلّ ـــــ اصـــــطبغت ـــــ  ، وال

افرة ب ية ال عتقاد والفكر والتّصوّر، الصبغة الغر بية والتّعليم  ...و ال

طـــاب* ا ســـلامية ي:مضـــمون ـــة  زائر يـــة ا مـــة العر بقلـــب  ـــق بـــالواقع المـــزري الـــذي حـــلّ
ّ
تعل

سلاخ  قھ من ا ع للغرب، وما  وجسديّوانفلاتجراء التقليد  ّ .رو

عا )Context(:المقام/ السّياق: را

ليــــة  ســــقاطات التأو مــــن خــــلال معاينـــــة ــــتم التداوليــــة بمختلــــف  يّ ــــ داء التعب ــــا  ــــ يفرز ال

ـ تـرد فيـھ ، السّـياق والمرجـع اطـب حسـب السّـياق ال ا ا ـ يصـدر ـم المقاصـد ال ـلّ" وف خطـابول

ية رمــــــــــــــوزه السّــــــــــــــ زئيــــــــــــــة، ولا نفــــــــــــــكّ وّناتــــــــــــــھ ا ـــــــــــــم م ن مضــــــــــــــبوط قيــــــــــــــل فيــــــــــــــھ، ولا نف ّ ســـــــــــــياق معــــــــــــــ

ـ أنجـز  سات ال ـم مقاصـده لـدى المتلقـي سـاعد السّـياق ا، 62"فيـھ إلا بالإحالة ع الملا طـاب لف

ل مضمونھ ومعانيھ
ّ
ـ يجـب الذي يحل ـدث الكلامـيّ، وال يطة با و مجموع الظروف ا ، والسّياق 

طاب، و  ا ا ة ال تضمّ شار ا من أجل  تحديد العناصر  ثمار : نقسم إاس

فظــيّ:لغــويّالســياقال-أ
ّ
قصــد بــھ الــنّظم الل مــل و لمــات وا شــمل ال ــا منــھ، و لمــة، وموقع لل

لمــة، ، تقــدّمت السّــابقة واللاحقــة لل ــ ــ توضــيح المع ســاعد ع لمــة مــن ألفــاظ  مــا يصــاحب ال ــلّ و

ميـــة ـــ الدلالـــة الم ر ع
ّ
ـــا ممـــا يـــؤث رت ع

ّ
ــا أو تـــأخ ـــا ، )اللغـــويســـتعمال  أصـــل : أي(عل مضـــيفا إل

ـ ــة ال ـالدلالـة الثانو ّ ــ بتغ ّ ســان أو تصـوّراتھالعصــر أو الثقتتغ ــيط ف؛63افــة أو طبيعـة  ــو ا
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لمــــــة دون ــــــ الــــــدلا لل ــــــ تحديــــــد المع ســــــاعد ع ــــــة مختلفــــــة  وّنــــــات لغو شــــــمل م الــــــذي  ّ الــــــداخ

ة حالة.ستعانة بالعناصر غ لغو شارة إ  نا يمكن  :النّصيّةو

ـــ)Referrl(:حالـــة- قصـــد  مـــا وجـــود عناصـــر " او
ّ
ن ـــل و ا مـــن حيـــث التّأو ـــة لا تكتفـــي بـــذا لغو

ســــــــ عناصـــــــر محيلــــــــة مثــــــــل ــــــــ عنصــــــــر آخـــــــر، لــــــــذا  حيـــــــل إ
ُ
ســــــــماء : ت شــــــــارة و الضّـــــــمائر وأســــــــماء 

ليونز64إ...الموصولة ا جون ا)Jean Lyonz(و كما عرّف ّ سماء والمسمّيات: بأ ن  ، العلاقة ب

ـــا منــــھ ــــذه العلاقــــة دلاليــــة ت، 65وموقع يــــل والعنصــــر طبيعــــة  ن العنصــــر ا ــــ التّطــــابق بــــ قت

صـــائص الدّلاليـــة ـــال إليـــھ مـــن حيــــث ا ا،66ا ــــ مكتفيـــة بـــذا يلـــة غ العناصـــر ا مــــن وذلــــك أنّ

ـ ل بـل تك ن حيث التّأو ـ مبـدإ التّماثـل بـ ا ع شـ إليـھ؛ لـذا وجـب قياسـ ـ مـا  ـا بـالعودة إ دلالا

ـ مقـام آخـر ور و  مـذ ن ما  حالـة.67ما سبق ذكره  مقام و إنّ ـ العلاقـة وعليـھ يمكـن القـول

وآخــــر لغــــويّ ن عنصــــر لغــــويّ ــــبــــ ع وّل ــــف تفســــ 
ّ
بحيــــث يتوق ّ ــــم أو خــــار ف ي؛ ولــــذا فــــإنّ ــــا

ّ
الث

ـان آخــر داخـل القصــة أو العن ـ م اطِــب 
ُ

ــ أن يبحـث ا ا القصـة  يقت ــ تتضـمّ حاليـة ال اصـر 

ا يّنھ خارج ـذا مـا سـن سماء الموصـولة، و شارة ، و ا، وأسماء  حالة بالضّمائر بأنواع ق 
ّ

، وتتحق

طاطة التالية :من خلال ا
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ة ــــــــــــــــحال

يّة

ع (القبليّة / 1

):سابق

لمة أو عبارة  استعمال 

لمة أو عبارة  ش إ 

ا  النّص أو  قبل

ادثة لم (:مثلا

ة الشعر،  ضف تنفعھ

الوشم  لم ينفعھ

اأنوا :اعناصر :ع

ع (البعديّة / 2

):لاحق

لمة أو  استعمال 

لمة أو  ش إ  عبارة 

ا  النّص  عد عبارة 

ادثة " :مثلأو ا

وشام تلك 

1/ إحالة نصیّة 
بأدوات المقارنة:

على ھي كل ما دلّ
التشّابھ أو التفاضل أو 
الاختلاف أو التضّاد 
: أو المعاكسة وقرائنھا

أیضا، أكثر، مثل،" 
".أفضل، أحسن

ن  ط ب دورھا: الرّ

سماء ومنھ  مل و ا

إحالة نصيّة بالروابط / 2

فظيّة
ّ
:الل

الواو، "حروف العطف*

"الفاء، ثم

ر* ، " حروف ا  ، إ

"من

شارة* ذا، " أسماء 

"ذه

ال  عدهما قبل ا(ا ابن : مثل) يل أو 

ة سوا) محال(القر ا عود ع فر الذي 

يل  شارة(ا مثل ....) الضمائر، أسماء 

ا القدامىأنت( ة وأحد فقرا )ابن القر
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فظيــةبــحالــة النصــيّة مــن و 
ّ
القــاصالروابط الل ن مــن الغيــاب (: نجــد قــول عــد ســبع ســن عــاد 

ـيم حيــث  ـ الطـابق السـف مـن ا نـاك  سـكن  ـ  ة ال تـھ الصـغ ان قر يـاب أثـارت حفيظـة سـ ب

سيان  ولة كمـا جـرت العـادة مـع العائـدين مـن البلـدان . أحفادهو يقطن ال سـ لم يتعـرف إليـھ النـاس 

ة ــ ــم ســيارات وأمتعــة كث ن مع صــيفا الــذينالســياح ــؤلاء اعتقــدوا أنــھ مــن . البعيــدة جــالب يجيئــون

ن 68) وشـــتاء طـــت بـــ ـــا ر ّ ســـان؛ حيـــث إ ـــ جســـم  ّ ـــ ـــل العظ ي ـــذه بمثابـــة ال ط  ؛ فـــأدوات الـــرّ

ل  شـــ اكيـــب والفقـــرات 
ّ
مـــل وال ـــال؟ . الســـلام علـــيكمــــــ(جيّـــد، المفـــردات وا يبـــدو . أنـــا. أنـــاكيـــف ا

ت س ـ المـد .أنك  رة التـوت الظليلـة ينظـر إ ـ الس ع مقعد خش تحت  كيف حالك؟ قال ل

تظر المساءوال تلفة مـن تكـرار بـاللفظ69)فراغ و ن الرّوابط الدّلالية ا مع ب الشـاب رأسـھ رفـع(ا

أن  كســـل عـــارم نظـــر إليـــھ دون ـــ الطاولـــة العرجـــاء، و ـأـس الشـــاي ع ـ ثاقـــل، تثـــاءب متلـــذذا، وضـــع  ب

ــة الـــذين ثــميــراه، ان القر ــ أصــبحت ملازمــة لســ بــة ال عــن تلـــك اللامبــالاة الغر ودة تــنمَ ــ قــال لــھ ب

ـــــــــــة  م التجر غــــــــــــ م ود ذوا بصــــــــــــ حــــــــــــداث الســــــــــــابقة 70)واليــــــــــــأســـــــــــ ســــــــــــماء و مـــــــــــل و ــــــــــــط ا ر

ســـماء ومنـــھ تماســـك 71)أبـــدالا ينســـون البقعـــةهـــذه الســـكان في (باللاحقـــة مـــل و ن ا ط بـــ الـــرّ

دوات 72)لـيس جيـداهـذا. بـن زبـل: الضيف إلى اسمه العائلي وردد في سـرهانتبه(النّص ـذه   ،

ا ا ومقاطع ن جمل ط ب ا وتر ام م  تماسك القصّة وا .سا

ّ-ب ار ـة تتّصـل بالعصـر أو نـوع و :السّياق ا ـ لغو لمـة مـن عناصـر غ مـا يحـيط بال ـلّ ل 
ّ
مث

يمـــــاءات، أو أيـــــة إشـــــارة  اطـــــب أو  م أو ا
ّ
ل ســـــھ أو المـــــت أو ج عطـــــي القـــــول ة أثنـــــاء النطـــــق  عضـــــو

ا حيـانلا يمكن؛ إذ 73للفظة دلال عـض  يح "   ـ ّ ـ ال ـ المع ـ الـدّليل الـذي يرشـدنا إ ع العثـور

ذلـــك لمصـــط لغـــويّ ســـتمدّ ا، بـــل  ملـــة نفســـ ادثـــةمـــنداخـــل ا ـــم ممـــا ســـبق بـــأن74ّمجمـــل ا نف

طـــــاب ــــ دلالــــة ا ـــــ الوقــــوف ع امــــا  يــــؤدي دورا  ّ ــــار السّــــياق" ، السّــــياق ا ــــو أجـــــزاء ذلــــك أنّ

ـــــا ومـــــن عناصـــــره  ـــــ الكشـــــف عـــــن معنا ســـــاعد  ـــــ المقطـــــع و لمـــــة  بال
ّ

ـــــ تحـــــف ال طـــــاب اللغـــــويّ ا

ن المتخــــاط مــــا، العلاقــــة بــــ ــــ ســــلبية أو إيجابيــــة أو لا توجــــد علاقــــة بي ــــل  ن  ومــــن عناصــــره أيضــــا ب

ـ خطابـھ فمــا يصـ لزمــان  مـا المرســل  طـاب  أو اللــذان يـتلفظ  ـان  اللــذان يحفـان با الزمـان والم

آخر
ً
انا قد لا يناسب م

ً
انا 75قد لا يص لآخر وما يناسب م

ً
ستقر الزّمن : )Time(الزّمن : خامسا ا خصوصا، النّلا  دبية م صوص عموما، و

ّ. ع حالة معيّنة أو ينظر إليھ بمنظار محدّد ووحيد صلية، فالزّمان الواق تتلا ملامحھ 

مر  عھ، وكذلك  طاب ووقا ل مرة أخرى، تبعا للإطار التخيي الذي يصنع أحداث ا
ّ
ش وت

يھ، حيث يأخذان من السّ
ّ

طاب وتلق سبة لزمن إنتاج ا طحية ومن العمومية، ومع ذلك بال

طاب يظلّ صَالا
َ

قيقيّلميح للقيد الزّولو بالتّ، يدينق ي ا .ما
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، يضطلع الزّمن الدّ ار اخ أو التّو مقابل الزّمن ا
ً
أك عمقا خيي بدور

ً
شكيل وجمالية  

طاب  ّمقامية ا تمركز الزّمن الدّ"، القص فعال التّو اقصة، وكذلك امة والنّاخ  صيغ 

ظروف الزّ
ّ
عض الب ال ملةمان و خرى ا ية  ة . كي

ّ
فعال تبقى أوفر تلك الوسائل دق ولكن 

ً
ل، 76"واستعمالا

ّ
ساسية ال ش الزمان من العناصر  عدّ يتو د ن العمل  القص الذي ب

السّارد ل لذلك قول
ّ
ما . يراهولن يره الشاب كمن لم تأملھ(:أيدينا ونمث  غذائھ يفكر انر

ء، بما  ذلك طلعة الضيف  ل  ه،   ع أحدا غ ء ما لا  ولاد،  العشاء،   وطباش 

ن الذين من وراء البحرالقادم  ي ور ةدمَروابلباس  ن، ثم خصلة الشعر القر وخرجوا صاغر

وشامناكالصفراء المتدلية خلفھ كذيل البغل، و  ن عن الزرقاء ال جعلت يتلك  ت ديھ غر

77ّ)منةا والمساحة
فإن ذا المقطع السّرديّ فعالجنا نإذا تأملنا  اتب قد نوّع  أزمنة  د ال

ساطةاعدّ ذه ال س  موضوع الزّمن ل : فالما نفسھ مثلا؛ماضيا وحاضرا ومستقبلا، غ أنّ

ل من ماضٍ
ّ
ش خ، ومن ماضٍضاربٍعيدٍي التار بٍ جذور ة  قر ش صوره وا تھخيّلمع

ّ ركة والتّغ ستخدم للدلالة ع ا  غذائھ يفكر ان(:  قولھالفعل الما؛ فنجده 

ء  ولاد،  العشاء،   ءوطباش  ل  ه،   ع أحدا غ بات 78)ما لا 
ّ
للدلالة ع الث

ستقرار  ستمرارو ركة دون م  إقناع المتلقي ،وا اث صاحب المق بـ مما سا " عدم اك

سوا الذي وحديثھ " فر
ً
تمام بھ علنا ل وعدم  ل بالتّجا مر صار واقعا،قو عد وأنّ خاصة 

ت تفك الرّجل
ّ
اش ش ع ياة اليومية ال  م بذلك وانصبابھ ع ضغوطات ا الفعل -، وسا

حداث-الما ا استعمال الفعل الناقص ال سرد  كما )ان(قصصيّة المتحركة وال يك ف

وطا إ الوراء كشعر فتاة  مقتبل السعادةان( قولھ ا . شعره مر تماما كب عره الناس ا لم 

س البلدةانرغم أنھ  غرافيا ونوام د العام ل ّنوالفعل المضارع79،)جاحظا  المش ة يب يو ا

ستمرار  ستمرودوام حالة صاحب الفعل والتّجدّدو لھ لحيث  سوا" ـ تجا اره "فر ن و

ار عدما تزاحمت عليھ أمامھ لوجوده  .80)يراهولن يره الشاب كمن لم تأملھ(: قولھف

مـــن 
ً
ســـاخرا

ً
ـــذه العبـــارات موقفــــا بطن  ـــل" ســـ ســــوا بـــن ز ـــ واصــــل " فر صـــاحب المق حيــــث إنّ

مھ ولم عملھ سمعھ ولم يف ھ لم 
ّ
ـل فعـلٍ،يرهأن ي تقصـد  صيات القصّة  ا  ر بل تتجاوز

ن مـــن  ــــاذة مشـــ
ّ

ســــلاخ فعـــال الش ـــ للغـــرب و ع ـــا التّقليــــد  ل عـــام م شـــ ا النّــــاس  ـــ ســـيأت ال
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ــــا مــــن ســــلطان،التّــــام الله  ــــار وســــلوكيات مــــا أنــــزل نقيــــاد وراء أف مــــود و القــــيم نوالتّجــــرد مــــ، وا

يلة خلاق النّ تھو سان سان و إ م خصائص وصفات  نفس أ عن ذلك سلب  نجرّ .، و

نا  دراســـــ نّ فعـــــال و يـــــة  نمنيــــــةالزّلأب بـــــأن تكشـــــف لنـــــا مــــــدى حقيقــــــة،عنـــــد السّـــــعيد بوطـــــاج

ّالتّ ــــ تھ الوالفكـــــريّعقيــــد الف صــــ مــــا  ـــــت عل ــــذين بن
ّ
صصـــــيّةالل

َ
، فموقفــــھ مـــــن الــــزّمن موقـــــف ق

ن متعـــــدّ
ّ
ره عـــــن د الوجـــــوه،مـــــبط ـــــ جـــــو أن ينكشـــــف  انتنـــــافر دون ّواســـــت تناقضـــــات . ســـــل نّ و

ـــ قدر عـــود إ ة  ـــ ســـانية مـــن جميـــع تـــھ الموقـــف عنـــده كث يـــاة  ـــة ا ـــ رؤ ـــا،ع ـــ معانــــاة وجو وع

ـــة التّ ـــا الواقعيّـــة جر ـــدة مـــن نواح
ّ

هإنّ. المتعـــدّدةالمعق ـــ وفنّيـــة واســـعةنقديـــةيتفـــتّح عـــن مســـافات ن

صوص  با
ّ
تھ الم تتج رال تمرّدة ص

ّ
ظة تـوت ش  ـلّ، و عنيـفع ال التـرفض  تّقليـد أشـ

ياةالذي اسلاخو ا ت عنھ عرى
ّ
.نحل

الناكشف وت ا ال أورد ن" زمنة ودلالا ھع المتنوعةسياقاتھ " بوطاج
ّ
ان  أن

هــ  ــ ــ احتفــاأن ــ ءك وم ع اضــربــال ــو ، ا ــوالتّجديــد التّالــدعوة إ ــ التّقليــد غي ــورة ع
ّ
والث

حضارتھ ار بالغرب و ن ّ،و نفسوالنّظر إ سلبيات التّف لّت ـذا ذه القصّـة ما قالھ من  

ة لاذعـة ر ـ غمـة  ـ  ـ تمـرلـم(:منـھ قولـھالصـدد، وتك دقـائق قليلـة ح مــن خـرجسـوى المصـلون

تــــار ولــــد خديجــــة، الولــــد الــــذي  ن بولــــد ا د الصــــغ مــــرحب ـــ ــــنــــاك بــــامرأة قديمــــة و تــــزوجالم ّ غ

بـــل ووجـــوه النـــاسشـــبھ اســـمھ، امـــرأة روميـــة مســـتعملة واســـم لا  ســـألونھ. ا ـاـنوا  عـــن تلـــك المـــدن ـ

ن  ــاجر نالبعيــدة، عــن حياتــھ وعملــھ، عـــن الم ــ الشـــرعي ن وغ ــة، عـــن ، عــن العدالــة و الشــرعي ر ا

ءـل  ـ ء ولا  رة 81،)ـ ـ الظـا نـا إ ن  ــ السّـلبية شـ بوطـاج ـ مجتمعنـا خصوصـا  ـ تفشـت  ال

ــباب 
ّ

ـ مـن الش وت الكث ـ جـذبت واســ ال مــور سـية مـن  ة، حيــث أصـبح الـزواج مــن فر ـ خ ونـة 

زائـــــريّ ؤرقـــــھ، ا
ُ
ــــــد قاصممـــــا جعـــــل البـــــل أصـــــبحت ت ـــــھ ير

ّ
ـــــ مباشـــــر؛ لأن ـــــ ذلـــــك بأســـــلوب غ شـــــ إ

ـ  افظـة ع ـبــلادهمقوّمـاتا ــ أو تم ـ لا يمكـن أن تف نجـد الثــورة ،ال ّ ــ الضـم مـن خـلال المع

وان ا قبل فوات  يقاظ ا و لتفات نحو ذه الفئة والدّعوة إ  .والغضب ضد 

ساد
ً
ان : سا :)Place(الم

ديث عن و  ان الذيالزّمن يجعلنا ا ـ " نتحدّث عن الم تتأسّس فيھ تلك النّقطة من الفضـاء ال

ــــديث م أثنــــاء ا
ّ
ل ــــا المــــت السّــــارد82"يتواجـــد ف ــــذهان السّــــ: (؛ فقــــول أبــــداــــ  ســــون 83)البقعــــة لا ي

ــــ أنّ ان"شــــ إ " السّــــ
ّ
ل ــــان الــــذي يقــــف فيــــھ المــــت ــــة مــــن الم ــــ مقر ملــــةمع إنّ.المــــتلفّظ بتلــــك ا

طــــاب الو الزّمـــان  ـــ ا ــــان  ـــالم ص
َ

طــــابق ـــم ا ــــ بنـــاء المقــــام وف ة  ـــ مــــا يمثــــل رك شــــغل . "كلا و

عدا  ان  اتيجياالم ر  حياة النّاس
ّ
ـؤث ر و

ّ
ـو يتـأث سـان، ف اس، إذ بھ يحيـا 

ّ
نظ تكيّـف مـھفيـھ، و و

العـــادي. معـــھ ســـتعمال اللغـــوي ـــ  ا  ـــ ا كب ـــ ّ ـــھ يحتـــل ح
ّ
لّ وشـــارته 84"ولـــذلك فإن ـــ ة ال ، ووضـــ
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ـــان  د ال ـــّ ـــي ت ـــلام هـــي ال ـــاء ال ام(أث ف، الأم د، الخل رب، البع غنو"يقـــول)...الق ( "مـــا

Mainguenau (ـ : "  ذلك سـدية إضـافة إ م؛ وضـعيتھ ا
ّ
ل انيـة بوضـعية المـت مات الم تتحدّد الم

لتحديـد مرجعيــات85"إشـاراتھ م أمـر ضـروريّ
ّ
ل انيـة؛ فمعرفـة وضـعية المــت مـات الم يمكــن ، وعليـھالم

ـــان_ھ درســـنأن  يّـــ الـــنص ال_الم ـــ عـــاده الدلاليـــةنّ لھ، ووظيفتـــھ وأ
ّ
شـــ ـــھ ؛ مـــن خـــلال جماليـــات 

ّ
لأن

ســـــان ـــــأ ال. يلتصـــــق بـــــذات  ن ي ســـــ بـــــذلك للتّيـــــھإلاتـــــب فحـــــ ـــــھ 
ّ
ـــــامن نفســـــھ ، فإن ـــــ عـــــن م عب

يــاة والوجــود ش الــذي ودواخلـھ وتصــوّراتھ ل مــهيحيــاوالواقــع المعــ ش و عــ ــو  مــارس ، ف وت فيــھ، و

نھ وأحلامھ، و تھت ـ قولـھونقده،ومرارتھ وحر
ً
ر لنا ذلك جليّـا ظ شـف جرعـة شـاي، أشـعل ":و ار

ـــ  ا، تـــذكر الطفولـــة والر ـــ قـــدام نصـــف ســـيجارة وتـــذكر كث ع والعصـــاف و صـــا افيـــة إلا مـــن  ا

س، المـــــرق ــــ بــــالتمر اليــــا ، ا ــــا ــــ ا ــــاح العاتيـــــة، ا ، الر د والــــث ــــ بــــة المتجمــــدة، تــــذكر ال الم

س  ـــــــالبــــــا فيـــــــف و ـــــــل ا ـــــــا ـــــــواخـــــــ محـــــــال  غرافيـــــــا، لـــــــم تصـــــــل إل ـــــــا ا ــــــ لـــــــم تصـــــــل إل ال

ســوا"ف86"عيــاد ــ تلــك البلــدة"فر ا  ــ عاشــ يــاة ال ر ا
ّ

عــد طــوليتــذك ــا  المشــؤومة، وعودتــھ إل

ط حياتــھ منــذ طفولتــھ والوقــوف  ــ شــر ــا المتمثلــة  ا ف ــ قضــا جع أيــام الصّــبا ال ســ نــا  غيــاب، و

مــــاكن ات و كر
ّ

ــــم الـــذ ــــان عنـــد أ ــــا وم ـــة ومناخ ور صــــية ا ـــ ال ــــ ما ؛ لإعطـــاء معلومــــات ع

ا، شأ ا و ـ تلا قصّتھ إنّإذنموّ ـ وطنـھ حمـل إلا أوا زائـر"شـارات المباشـرة إ ـان خـاص " ا كم

، ولا يحفــل بـذك ـ ّ ا المعروفـةمتم مــاكن بمســمّيا ميّــة مـثلا قولــھر 
ّ

ك قــة  ا بطر مــا سـمّ
ّ
ن أتــذكر : " و

ــ المــاعز معــا  ــل البلــوط والتــوت ــ قمــة جبــل الشــيطانمــثلا أننــا كنــا نر ، كنــا نأ منــا الصــ
ّ
الــذي عل

ش، المو  شا ي، ا ندي الذي سرقناه من ال ال ن الناسز ـ . سات اـن الو ن جـدا،  ـ لـم نكـن و

فـــاة ـــا نحــن العـــراة ا
َ
ـــون. القمـــل جيـــداأتــذكر . أنظــف من ــ. براغيــث ال ت . لا يمكـــن أن أ ـــ لمـــا ك

يام فعدت إ الوراء  مام عادت إ ذ تلك  لما خطوت خطوة إ  ـ كمـا تذكرت،  لأبصـر نف

مــاكن ؛ف87"كنــت ســابقا ــدة ســاخرة ــان ذكــر أســماء  قــة فر ـاـن بطر ــم أر ومــن أبلــغ ،صّــةالقمــن أ

ن نـــ وا ـاـت الوجـــد والـــذكرى ـ حـــداث الماضـــيةمحرّ ـــ  ـــط او ،إ اتـــب ار ـــھ صـــةلقل
ّ
أن ن،  ّ ـــان معـــ بم

ـو محسـوس وملمـوس، ـا جـذورا فيمـا  ـزرع ل ـة وأرضـية، و و سـبة و ـا  ـا مـن التّيجعـل ل ـة فيقرّ جر

قدّم الواقعية،  ـاو ـ صـدق تجر ـا قولـھنوعا من الـدليل ع ايـات ":م م باسـتعلاء وأضـاف ح أجـا

ا خيالـھ الصـغ ـ. خرافية 
ّ
ـم إن نـةھ قـال ل بـا جـدا مـن الملائكـة، ـ ا عـيم لا حـدود لـھ، قر ـ   ،

ســية،  كـذا، بالفر ســوا،  منصـب وزاري، ولــذلك بـدَل اسـمھ، لــذلك أصـبح فغ ء ينقصـھ ســوى ـ لا 

ـ  م  م وآخــر ـة الــذين ضـيعوا حيـا ـل القر س كمـا ينطقــھ أ جمــةولـ م الوديـان و بحثـا عـن أنفســ

عـد مجـديَا خ لم  شـ، 88"وعن تار ـذا المقطـع  ـ السّـارد ـ 
ّ

ـرعية للش
ّ

ـ الش ـرة غ رة ال ـ ظـا باب إ

ع
ّ
ب تقط س زائريّ نتظار ا ع عمل لائق وطول صول ة ا م وصعو ـالسّبل  ـامما دفع ، إل
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ـــارج ـــ ا ا  ــ ســـيجدو يـــة ال ف والرفا ـــ
ّ
البـــذخ وال اطئـــة حـــول م ا مـــاكن .وتصــوّرا أســـماء  نّ و

ــة،:" مـن بــال، القر رة ا ــي،، التّـوتــ يــة، الرّوا ـ المركــزيّالبيــوت الطي ، تبعــثالمدوّنــةــ ..."المق

ــــاز العصــــ عنــــد ، الــــوطنالعواطــــف المرتبطــــة بحــــبّ ا نّ نو ــــ عــــادي، بوطــــاج ــــاز غ ــــ بــــلج غ

ـــ أحيانـــا ـــو الثـــورة ورفـــض الوضـــع ؛ةسّـــاخر التـــھوالوضـــع يـــزداد حـــدّة إزاء عبقر. طبي ـــا  ر جو لأنّ

ن الـرّ ــق ا
ّ
زائـريّبموجــة التّقليــدالمتعل تمــع ا ــ اجتاحــت ا ال ــا الفوضـويّ ر ــ ظا ــ تحمــل  ، وال

مـــا يمــــتّ ـــلّ ـــ  ط ع
ّ
ــــ

ّ
ـــا التّمـــرّد وال ـــ باط داثـــة، و ّ الموضـــة ومســـايرة المدينـــة ومواكبــــة ا مســـ

عــــــراف بصــــــلة ــــــم اليــــــأس أر والســــــ وراء ،للتّقاليــــــد و
ّ
ن الــــــذين حط ــــــؤلاء المنفلتــــــ ــــــة  ــــــم،محار واح

م، ومـــزّقفـــانكفئوا ـــو م، وطمـــس  صـــي م وميّـــع  ـــ ثـــواب م  م تقليـــد ك
ّ

ـــم، وقـــد شـــك ـــ ذوا ع

م ــ ديــ م  ــم، وزعــزع ثقــ فــيّ.روابط تــھ، غــاير ماصــطدم بواقــع الــذي، نقــرأ جوانــب مــن حيــاة الر لمن

ــــا صــــورة ف ا بصــــورة ســــاخرة، قــــدّم مــــن خلال شــــ ع ــــة  انــــت القر ــــة  اتــــب أوضــــاعا مزر قــــد وصــــف ال

ــة  تمــع وحقيقتــھ الفكر ـــائز (حقيقيــة عــن ا ــ النــادر، ال ن  ر التــ ــ جــداد و القبيلــة وضـــيعة 

ـي تكـدس الغبـار ع زونـات اللا سـوة ا ، ال ـ ـا الغبـار، المرا ن علا ي بمناديل مرقعة، بفسات ـ اللا

ـــة ـــا كرمـــا و وملأ ــا الـــربّ ـــ بارك شـــبھ حالنـــا، تلـــك ال ــ  ع ال صـــا نـــة؟  ز ن المشـــققة ا ع . أصــا

يــــب ــــا ال ا ات ب ــــ ــــدات الفق ع ا غــــرس . أصــــا شــــبھ حســــنات تفــــرك الشــــع و ــــدات  ع ا أصــــا

ن لليــوم القــادم والياســم ــزر الــوطن بأكملــھ وتصـــ،89)ا ــمّ ـــ مألوفــة تختصــر  ف ــذه الصّــياغة غ

يـاة، ة ا سـوداو ـ  ـ و ، وشــعورالواقـع بدقـة، وتف ّ ، واتبـاع سـل ّ ـ ـا مـن إفـلاس أخلا ق ومـا 

حقيقيّ ّ وعل ّ ز تام، وشلل عم و ّ م يّ، وتقليد  .دو

ــــــدير بالـــــــذكر أنّ ة وا ر ــــــ اال ـــــــباب تحـــــــت اســـــــتعمل
ّ

ن ليضــــــع فئـــــــة مــــــن الش السّــــــعيد بوطـــــــاج

م حيـــــاة الغــــرب وانحلالاتـــــھ؛ فـــــأولعوا ضــــواء، و ـــــم أولئـــــك الــــذين اســـــ مو فقـــــط لأجـــــل ،بتقليــــد
ً
ــا م ن ــ خطــا ون ع ســ م، و تقاليــد ــ جُــلّ م  و حــا م، و ــ عــادا م  ــدو

ّ
التّقليــد؛ فمضــوا يقل

ات المدينة والتّحضّر نحلال من ضرور ن أنّ ، ظان
ً
ا ةوسلو ر ّ خذ من ال

ّ
وسيلة ، فات

صـيغة فنيـة " و ـة خاصـة، و ـ آراء ومواقـف ذات رؤ بانة ع قة فنية، أدبية، ذكية، لبقة   طر

يــاة  ــ عــن أفعــال معينــة كعــدم الرضــا بنقصــان ا ــ التعب ــادف  ــازئ ــ أســلوب نقــدي  ة، و ـ متم

امحـــــة  عيـــــدا عـــــن العاطفـــــة ا ـــــ مباشـــــرة  قـــــة غ ســـــرة والمـــــرارة بطر وتصـــــرفات النـــــاس، وكشـــــف ا

نفعـــال حســــنو ــــ نحــــو  م والتغي صــــلاح والتقـــو ــــاد قصــــد  س عــــن آلام الــــنفس ،ا طلبـــا للتنفــــ

.90"المكبوتة

ــــذه  ــــل"–السّــــاخرةالقصــــةف ســــوا بــــن ز ن ســــلاح-"فر بّــــھ لقضــــية اســــتعملھ السّــــعيد بوطــــاج لي

ـــ  مـــة و ـــيّأنّم تمـــع العر ســـارعة ا ات م ـــ ّ غ ـــ  تعـــرّض إ ـــ أنمـــاط عـــرّض و قبـــال ع مـــن جـــرّاء 
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يـة  يـاة الغر عــرّض جتماعيــة والسّياسـيةالنفسـية، ــ النـوا ا قافيــة، كمـا 
ّ
قتصـادية، والث ، و

ـ
ّ
يجـة الث ن ّ وثقـا فكريّ ّرة المعلوماتيّـة و لغزو ـار ـ العـالم ا نفتـاح ع ـ و لت خطـرا ع

ّ
ـ شـ ، وال

تمع وأصالتھ اد تمحو روح ا رة، بل ت ا
ّ
سلامية الط المعالم  لّ ا  .تح

ة عنـــــد ؛ أنّوخلاصـــــة البحـــــث ر ـــــ نال قــــــة السّـــــعيد بوطـــــاج قـــــة واحـــــدة، أو طر لـــــم تأخـــــذ طر

عـــب بامباشـــرة، ف
ّ
الل اتيجيات معيّنـــة  ـــ اســـ سّـــنات لقـــد ارتكـــز ع ـــا ا ســـاليب البلاغيـــة م غـــة و 

ّ
ل

البيانيـــــة عيــــة والصّــــور تمـــــام فعمــــد إل؛البد يــــاة ولاســـــيما بــــا للا ن عـــــن ضــــوء ا ن والمغيّبــــ مّشــــ الم

ياتيـة ـروب والظـروف ا ـ ا م ر جتماعيـة السّـلبيةالذين طحن ـ جعلـت الصّـعبة والتّقاليـد  ال

ــ ســردمــن  ــ ا وقــدــدفه أك ــ كثيـــر منــھ إ ــجــنح  والمالرا ــمــن القــول انــت ّ ي، فألفاظــھ  مــن المعــا

ة و  ـ ــ ضــمنيةومعانيــھ السـاخرة مسـتقاة مــن الواقـعوا ة ال ــا، كمـا أن ســياق الســخر ـ م ـ الكث

ا، خاصـــــــة حينمـــــــا  ة نفســـــــ ر ـــــــ ا متناســـــــب تمامـــــــا ومتفـــــــق مـــــــع ال ـــــــوّةأرادعرضـــــــ ُ ن مـــــــدى ال ّ يبـــــــ أنْ

يـــة يالـــتالسّـــاحقة مّـــة العر ـــا  ـــاســــلامية مـــن جـــرّاء وقعـــت ف ـــا وانقياد ار ـــ ان ضــــارة ع

ا ــ ذلــك مـــن ضــررٍأعــدا كيا، ومــا نـــتج  خيّـــةــاـــزّ ة والتار ضــارّ ــا  ا ا ّ ـــ مم ــر 
ّ
ــ وأث ـــا، و أخلاق

ا ا وتصــــوّرا ــــوعقيــــد
ّ
ــــالفتــــھ وظــــف أســــاليب م، كمــــا أن ، : ة م ــــ ك ام ال ســــتف قــــة  ة بطر ر ــــ ال

قـراءات ومعـانوالذي يفتح أما ـا م القـارئ نيقود ة بوطـاج ر ـ ـو ال ـده و ـ الـذي ير ليصـل للمع

شمــن  انــب المعــتّم فيــھالواقــع المعــ ــو وا ــ حياتنــا اليوميــة، وخطابــھ السّــاخر مــا  وت عنــھ  والمســ

دّيــــة ات ا ــــ مســــتو ــــ التّبإلا أع عتمــــد ع ــــھ 
ّ
ئة لــــدفع اي؛ لأن ــــ انتقــــاد العــــادات والطبــــاع السّــــ نــــات 

ا و  ورة عل
ّ
ا والث م ذريّالناس إ النفور .السّ للتغي ا

ة بتحديــد لقـد قــام السّـ ــ ــ أحيـان كث امھ، كمــا قـام  ــ طـاب وا ـ تواصــلية ا فعّــال  ياق بــدور

ـاالدّ ــ جمل لمـة  ــقصـةالتكـذا صـنع. لالـة المقصـودة مـن ال ـ نفسـةمعتمـدامقام ، وعمليــة اع

م هاف ذا وغ السّياق  النص ال؛عتمد ع  يّلأنّ از من المعلوماتنّ .ج
ّ
ـــ الــ أنّكمــا ات ـــ تحديــد مع امقصــةللسّـــياق دورا بــارزا  ــ تحديـــد ا ، ذلـــك لأنّا، ومـــن ثــمّ

تمــع، ن أفـراد ا ــاك بــ حت غـة وليــدة 
ّ
ــا بالتأكيــد يرجــع الل معنا ، إليــھباعتبــاره يحــيط باللغــة، فـإنّ

ــــا  ننــ
ّ

مك شــــــياء بدقــــــة ووضــــــوح، و ــــــديث عــــــن  ســــــمح لنــــــا با مــــــن تحديــــــد ودراســــــة العلاقــــــات حيــــــث 

جت ن الســــلوك  ــــ اســــتعمال اللغــــةالموجــــودة بــــ ، وذلــــك مــــن خــــلال إعــــادة الظــــروفمــــا والكلامــــي 

شائھ .لإ

ـدف،  ن السّـاخر وال ، فالعلاقـة بـ ّ طـاب السّـاخر البوطـاجي ناك عناصر متفاعلة  إنتاج ا

ـــ تحديــ فعــال  ــا دور ض ل ـــ ـــذا وكفــاءة المتلقــي الــواق أو المف ة مــن  ر ــ ّ د القــدر الــذي تأخـــذه ال
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مــــــن عــــــدة زوايا ــــــوّن ــــــذا الم ــــــ  مكــــــن النّظــــــر إ أو ذاك، و ــــــوّن اطــــــب، وحــــــال الم السّــــــاخر، كحــــــال ا

دفوالظروف ن السّاخر وال يطة، والعلاقة ب ...ا
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